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  :الإھداء

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ

صفوة  أبا طالب یـا
 ل والتقىـالفض

 للذرى مجد وغطریف 
 ارتقى للذرى

صان العلم   جهادك
 والحلم  والحجى

 رواه ذـیـاه مزاـم 

 والـتـقى بـالنبـل

به حفـظ االله 
 داًـالـنـبـي مـحـمـ

في  ور دیـن االلهـن به 
 الكون أشـرقـا

 ذّاًـف فبوركت

 اـأوحـدیـاً لـقد زك
 بمغناك غـرس 

 ـاـوأورق المكرمـات

شـاء  قـد اـخلقت كم
 آیـة  ربـك

بـه  الـكـمـال 
 ـاـآیـاتـه فیك حقق

لاب خير ـفي أص ونـورك
 سـلالـة

من الأنبیـاء  
  الأكـرمـیـن

 اتــألـقـ

 ؤهاـمل هرـط وأرحـام في الأصلاب وهي  تحدر
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 الصفو والنقـا خـشـوام

 ورهـنـ لأن عـلـیـاً

 أحـمـد نــور
 في الخلق خلق قبل معاً 

 اـعرش علقال

ن عجب أن يجمعـا ـوم
 مـنـذ آدم

لا واالله  لـومـن قب 
 لـم یـتـفـرقــا

ك ـظهرت من ذل ومـذ
 النور شعبة

النبوة فیهـا فـاز  
 قـاـمـن كـان أسب

في صافي محیـاك  وأشرق
 بـاهـر

 والكرسي في العرش إلى 

 قىـارت مده

فبـوركـت عرشـاً 
 للـولاء  وكعبة

 قلب بـأستارهـا 

 قـاـمـوالي تعـلالـ
مكة المكرمة                  

  .ھـ١٥/١٢/١٤٢١
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  :تقدیم وتوطئة

  مبسم االله الرحمن الرحی

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  .الطاھرین، واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

یة والمسموعة، والمقروءة، فإننا نشھد في وسائل الإعلام المرئ
ھجمة شرسة على حقائق الدین، وشرائعھ، وأحكامھ، وعلى حماتھ، 

  ..ورموزه، وأعلامھ

وقد ضاعف ھؤلاء الجناة من ھجماتھم التي تنضح بالحقد واللؤم، 
وبالتعصب المقیت، الذي لم یجدوا إلى إخفائھ سبیلاً، لأنھم یرون 

السلام،  مھل البیت علیھكیف أن الإسلام الحق المتمثل بأطروحة أ
ونھجھم القائم على التمسك بحبل ولایتھم، والاعتقاد بإمامتھم، یزید 
تألقاً، وسطوعاً، وإشراقاً، خصوصاً بعد سقوط حكم الشاه في إیران، 
ثم ما سجَّلھ أبناء ھذا النھج الأعزاء البررة، من انتصارات على أعداء 

من قوة انطلاقة الإسلام في الإنسانیة، في كل اتجاه، الأمر الذي زاد 
مختلف أرجاء المعمورة، لیعمر القلوب بالھدى والنور، ویغمرھا 

ھا لیسلك بھا سبل الحق ومناھجھ، تِبالمحبة والسلام، ویأخذ بأزمَّ
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  ..ویقودھا إلى فردوس الرضا الإلھي ومباھجھ

بالسعي لإطفاء ھذا النور، نور  ،كثیرةفئات وجھات وقد تكفلت 
و اللَّه  م تِم  نُور هِ و لَو  كَر ه  {: ، بأفواھھمالإسلام الحق

، والمتعصبون، والأذناب }المشركون{و. )١(..}الْكَافِر ونَ
  .. الحاقدون

وكانت لھم أسالیبھم الماكرة، وسبلھم اللاإنسانیة المختلفة، فقد 
تفننوا في اختراع وسائل الخداع، والتزویر للحق، والكید لأھلھ، على 

سم في الدسم، فیما یثیرونھ من أجواء، وما یطرحونھ من طریقة دس ال
علامھم المرئیة والمسموعة، وما یبثونھ إأفكار، من خلال وسائل 

من حوارات مصطنعة، وفي مسلسلاتھم، ومختلف برامجھم عبرھا 
  .. المشبوھة، حتى الترفیھیة، فضلاً عما یزعمون أنھا ثقافیة منھا

ولأھلھ بطریقة التجني وأصبح كل ھمھم التسویق للباطل، 
  ..والافتراء، وتزویر الحقیقة ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

فعرضت تلك القنوات ولا تزال تعرض أفلاماً ومسلسلات كثیرة، 
فیھا الكثیر من الإفك والخیانة، لن یكون آخرھا المسلسل الذي بثتھ 
إحدى الفضائیات عن الحجاج، ثم عن عمرو بن العاص، حیث سعوا 

ع الناس بأن للحجاج قیمتھ ومكانتھ، وبأن عمرو بن العاص، إلى إقنا
من عباد االله الصالحین، وأولیائھ المتقین، حتى لیخیل إلیك أنھ یصلح 

                                                           

 .من سورة الصف ٨الآیة  )١(
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  !!..لأن یكون وصیاً، إن لم یكن یصلح لأن یكون نبیاً

ثم ھم في الجانب الآخر یصورون أبا طالب، شیخ الأبطح، علیھ 
تقول النصوص إنھ من أوصیاء النبي السلام، ومستودع الوصایا، والذي 

عیسى علیھ السلام، على أنھ الرجل المصر على الشرك، والعناد، فلا 
یخضع للحق، ولا یستجیب لنداء االله، رغم أنھ یعیش كل أجواء الإیمان، 
ویرى الدلائل والمعجزات لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ، الواحدة تلو 

  .الأخرى

االله علیھ وآلھ أكثر من كل أحد وھو یعرف رسول االله صلى 
سواه، لأنھ كفلھ ورباه، وأیده، ورعاه، ودافع عنھ ونافح، وجاھد في 

  ..سبیل حفظھ، وحفظ دعوتھ، وكافح

وحین وجھ إلینا بعض الإخوة سؤالاً عن ھذه المفارقات، وحتّم 
علینا الواجب إجابتھ الصریحة والواضحة، وإن كانت لأھل الإفك 

لنا في ھذا البحث المقتضب، من أن نقدم إلى جارحة، كان لا بد 
القارئ الكریم طائفة من النصوص التاریخیة التي توضح لھ الحقیقة، 
وتزیل أیة شبھة أو لبس، سواء فیما یرتبط بتاریخ وسیرة عمرو بن 

فیما یرتبط بتاریخ، وسیرة، وعظمة، وحقیقة إیمان أبي  مالعاص، أ
  ..علیھ طالب علیھ السلام المظلوم والمفترى

من أجل ذلك كان لا بد من تقدیم فصل نعرض فیھ بعض ما یدل 
  ..على حقیقة عمرو بن العاص

ثم نعرض فصولاً تتحدث عن أبي طالب علیھ السلام، وعن 
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   ..جھاده، وتضحیاتھ، وعن إیمانھ، وفضائلھ

  :فإلى ما یلي من فصول ومطالب



١١    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

  

  ..ھذا ھو عمرو بن العاص
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  :ةـدایـب

عطاء لمحة عن عمرو بن العاص، في تاریخھ، وفي إإن 
وفي العدید من شؤونھ یفرض علینا عرض طائفة من .. ممارساتھ

النصوص، مقتصرین من المصادر على أقل القلیل، رغم أن بالإمكان 
  ..حشد العشرات بل المئات منھا

لم أن ذلك : وإنما آثرنا التخفیف من حجم المصادر، لأننا اعتقدنا
یعد ضروریاً، بعد أن أصبحت أجھزة الكومبیوتر قادرة على تقدیم 

  .. مقادیر وافیة وكافیة منھا، لكل من أحب ذلك

فلا ضیر إذن من إیكال أمر تكثیرھا إلى القارئ، الراغب في 
ذلك، ما دام أن الباب قد أصبح مفتوحاً أمامھ، ولم یعد الاشتغال 

یكون الأولى ھو الانصراف إلى  بتكثیرھا یمثل أولویة ملحة، بل ربما
  ..ما ھو أھم، ونفعھ أعم

ومھما یكن من أمر، فإننا قد اخترنا للقارئ الكریم طائفة من 
النصوص قادرة على إعطائھ الصورة التي رسمھا لنا التاریخ 
بملامحھا الواقعیة، التي یسعى أصحاب الأھواء إلى العبث بھا، 

تعكس إلا خیالات وأوھاماً، ولا  واستبدالھا بصورة تغایر الحقیقة، ولا
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بل ھي مرفوضة جملة وتفصیلاً، . تجد لھا منطبقاً على صعید الواقع
  ..حتى على سبیل التقدیر والافتراض

  :والذي اخترناه منھا ھو ما یلي

  :عمرو یحتمي بعورتھ

إن ھناك حادثة اشتھرت فیما بین عمرو بن العاص والإمام  ـ ١
ر، وھي حادثة مبارزتھ للإمام علي علیھ علي علیھ السلام أیما اشتھا

السلام، حیث إنھ لم یجد وسیلة تنجیھ من سیفھ في واقعة صفین، إلا 
كشف عورتھ، لیصرف الإمام علیاً علیھ السلام عنھ، وینجو ھو 

  .)١(..بنفسھ، والقضیة معروفة ومشھورة

وقد قال الولید بن عقبة یرد على معاویة، ویذكر كشف عمرو 
  :لسوأتھ

  وبــلـركم طـواتـا فیكم لـأم  ربـن حـة بـل لنا معاوییقو

  وبــعـكـمر لا تھجنھ الـسأـب    ليـي حسن عـد على أبـیش

  ؤوبـرد یـحرب مطَّـع الـقـون  ھـنـات مـع اللبـفیھتك مجم

  بـریـل غـا رجـنـك بینـأنـك  دـن ھنـابـأتلعب ی: فقلت لھ

                                                           

 ١٢٠والدرجات الرفیعة ص  ٣١٥/  ٣١٢وص ٢٩٩ص ٦نھج للمعتزلي جشرح ال )١(
وھذا الخبر قد ذكره كل من صنف في السیر .  ٩٣ص ٢وجمھرة خطب العرب ج

 .كتاباً
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  ا طبیبـلھ سـیـلـإذا نھشت ف    واد  طنـب ةـیـحـا بـرینـأتغ

  بـیـھـد مـھ أسـھ بـح لـیـأت    واد دب ببطنـع یـبـض اـوم

  بـیـجـاه عـیـقـاه ولـنـیـقـل  اــم إذا اـة منـلـف حیـبأضع

  یبـوج ھـنـھ مـبـلـقـان لـوك  ھ خصیتاهـتـمرو وقـوى عـس

  وبـلـم قـھـخلال النقع لیس ل  نوهیـاـع ا ـمـوم لـقـأن الـك

  ھ العیوبـلحقـتـس يـنـا ظـوم  برـن حـلعمرو أبي معاویة ب

  یبـلا یج نـكـھ ولـعـمـأسـف  يـعل اـاداه في الھیجـد نـقـل

إن كان الولید صادقاً فلیلق علیاً، أو فلیقف  :فغضب عمرو، وقال
  :وقال عمرو. حیث یسمع صوتھ

  وعیدـؤه الـرء یملـق المـطـون  ليـا عـد دعـولیـذكرني الـی

  دـلب الشدیـھ القـمن خوف یطر  ده قریشـاھـر مشـذكـمتى ت

  دـیـولـرب والـن حـة بـمعاوی  نھـن مـأیـا في اللقاء فـأمـف

  ودــھ الأسـتـابـد ھـا شـإذا م  لیث د لقالأـیـولـرني الـیـوع

  ق اللبودـن العلـت مـلَّـد بُـوق    اًـھ علیـیت ولست أجھلـقـل

  دـھ أریـتـنـعـد طـعـب اذاــوم  اًـلاسـویطعنني خ نھـعـأطـف

  جیدـل النـارس البطـت الفـوأن  معیط ن أبي ـا منھ یابـھـرمـف

  ب وانتفخ الوریدـلـقـار الـطـل  ليـدا عـو سمعت نـوأقسم ل
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  .)١(..علیك ولطمت فیك الخدود  وبـیـتھ شقت جـیـو لاقـول

وراجع محاورة عمرو بن العاص، ومعاویة حول ھذه القضیة 
ھم یعرضونھا، ویعرضون فإنھا محاورة طریفة، ویا لیت. )٢(..أیضاً

  !!..سائر ما جرى بھذا الخصوص، في مسلسلاتھم أیضاً

  :كشف العورات ینجي من الھلكات

أنھ قد جرى لبسر بن أبي أرطأة مع  :ومن المفارقات
الإمام علي علیھ السلام في صفین، نفس ما جرى لعمرو، حیث حمى 

  .)٣(..نفسھ من سیف علي، بكشف سوأتھ أیضاً

وللشعراء فیھما أشعار كثیرة > :لبرقال ابن عبد ا
منھا فیما ذكره ابن الكلبي، . )٤(..مذكورة في موضعھا من ذلك الكتاب

والمدائني، قول الحارث بن نضر الخثعمي، وكان عدواً لعمرو بن 
  :العاص، وبسر بن أبي أرطأة

  ةـھ وسط العجاجة بادیـورتـوع  وم فارس لك ینتھيـأفي كل ی

                                                           

، ٤١٨وصفین للمنقري ص ٣١٦ـ  ٣١٤ص ٦راجع شرح النھج للمعتزلي ج )١(
 ٢، والغدیر ج٢٣٧، والمناقب للخوارزمي ص٣٣٤ص ٢وشجرة طوبى ج

 .١٦٠ص

 .٢٣١ص ٣٣عن الواقدي، والبحار ج ٣١٧ص ٦السابق جالمصدر  )٢(

 .٢٣٠ص ٣٣عن الإستیعاب، والبحار ج ٣١٦ص ٦لسابق جالمصدر ا )٣(

 .ب ابن الكلبي في أخبار صفینیعني كتا )٤(
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  ویضحك منھا في الخلاء معاویة  ھـانـي سنـلـھ عـیكف لھا عن

ذو ـمثلھا ح بسر ورةـوع  بدت أمس من عمرو فقنع رأسھ
  ةـحاذی

  اللیث ثانیة اـیـقـلـلنفسكما لا ت  ألا انظرا: ولا لعمرو ثم بسرـفق

  ةــللنفس واقی واالله اـانتـا كـھم  وخصاكما  ولا تحمدا إلا الحیا

  ا عن العود ناھیةـھا فیـوتلك بم  ھـولاھما لم تنجوا من سنانـول

  الخیل ناحیة اـاتركـوفیھا علي ف  متى تلقیا الخیل المغیرة صبحة

 التجارب إن نحوركما  یبلغ القنا ا بعیداً حیث لاـوكون
  )١(..افیةـك

  :یصف عمرواً ×الإمام علي 

أن الإمام علیاً علیھ السلام، كان أعرف  :ومن الواضح
ء المتحذلقین بعمرو بن العاص من كل أحد، فضلاً عن ھؤلا

المغرضین، وھو أصدق منھم قولاً فیھ، لأن لھ حاجزاً من دینھ، یمنعھ 
  ..من قول غیر الحق، أو التجني والحیف، حتى على أعدائھ

  :ونختار من النصوص التي روت لنا ما قالھ فیھ، ما یلي

  : قال علي علیھ السلام في جماعة، منھم عمرو بن العاص ـ ١

أ النسمة، ما أسلموا، ولكن استسلموا، والذي فلق الحبة، وبر>

                                                           

 .٣١٧و ٣١٦ص ٦شرح النھج للمعتزلي ج: راجع )١(
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  .)١(..<وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتھم منا فلماوأسرُّوا الكفر 

  :وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام واصفاً لھ ـ ٢

أن فيَّ دعابة، وأني : یزعم لأھل الشام: واعجباً لابن النابغة>
  .اًامرؤ تلعابة، أعافس وأمارس، لقد قال باطلاً، ونطق آثم

أما ـ وشر القول الكذب ـ إنھ لیقول فیكذب، ویعد فیخلف، ویُسأل 
  .فیبخل، ویسأل فَیُلْحِف، ویخون العھد، ویقطع الإلَّ

ما لم تأخذ السیوف ! فإذا كان عند الحرب، فأي آمر وزاجر ھو؟
  .)٢(..مآخذھا، فإذا كان ذلك كان أكبر مكیدتھ أن یمنح القوم سبتھ

من اللعب ذكر الموت، وإنھ لیمنعھ من  أما واالله، إني لیمنعني
  ..قول الحق نسیان الآخرة

وإنھ لم یبایع معاویة حتى شرط لھ أن یؤتیھ أتیَّة، ویرضخ لھ 
  .)٣(..<على ترك الدین رضیخة

: وحین قال عمرو للإمام علي علیھ السلام في صفینـ  ٣
  !أتشبھنا بالكفار؟

 یابن النابغة، ومتى لم تكن> :قال علیه السلام

                                                           

 .ط المؤسسة العربیة الحدیثة ٢١٥لنصر بن مزاحم ص صفین )١(

 .الإست، وفي ذلك تعریض بكشف عمرو لعورتھ في صفین: ةالسب )٢(

 .ط دار المعرفة، بیروت، لبنان ١٤٧ص ١لبلاغة شرح محمد عبده جنھج ا )٣(
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للكافرین ولیاً، وللمسلمین عدواً؟ وھل تشبھ إلا أمك التي دفعت 
  !..؟<بك

لا یجمع بیني وبینك بعد الیوم : فقام عمرو، وقال
  .مجلس

إني لأرجو االله  :فقال الإمام علي علیه السلام
  .)١(..أن یطھر مجلسي منك، ومن أشباھك

  :سورة نزلت في عمرو بن العاص

بد االله الجعفي، عن جابر، عن وروى یونس بن بكیر، عن أبي ع
  :محمد بن علي، قال

كان القاسم ـ أي ابن النبي صلى االله علیھ وآلھ ـ بلغ أن یركب >
لقد : الدابة، ویسیر على النجیبة، فلما قبضھ االله، قال عمرو بن العاص

  .أصبح أبتر

 ـ }إ نَّا أَع طَی نَاكَ الْكَو ثَر {: فأنزل االله تعالى
فَص لِّ لِر ب كَ { صیبتك بالقاسم ـعوضاً یا محمد عن م

  .)٢(..}و انْح ر 

                                                           

، وأمالي ١٧٥ص ٢ج ٢، وتاریخ ابن خلدون ق٣٧ص ٤الطبري ج تاریخ )١(
 ٢، ونھج السعادة للمحمودي ج٣١٧ص ٣٣، والبحار ج١٨٨الطوسي ص

 .٥٠٨قري صصفین للمن: وراجع. ٢٧٥ص

ورویت ھذه القضیة بنحو آخر، . تفسیر سورة الكوثر ٤راجع تفسیر البرھان ج )٢(



٢١    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :‘عمرو بن العاص في كلام الرسول 

وقد روي عن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، أنھ قال عنھ وعن 
  : معاویة

إذا رأیتموھما اجتمعا ففرقوا بینھما، فإنھما لا یجتمعان على >
  .)١(..<خیر

، أنھ مر بعمرو بن وروي عن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ
العاص، والولید بن عقبة، وھما یشربان ویغنیان، في حمزة لما قتل، 

  :بھذا البیت

  جر فیقبراـأن یـحروب بـدرء ال  وح عظامھـواري تلـم من حـك

  : فقال صلى االله علیھ وآلھ

اللھم العنھما، واركسھما في الفتنة ركساً، ودعھما إلى النار >
  .)٢(..<دعاً

                                                                                                                                        

. لا جرم لقد أصبح أبتراً: فقال أبو العاص. إني لأشنؤه: أن عمرواً قال: فیھ
 .عن الزبیر بن بكار، وابن عساكر ٣٧٢ص ٢٠تفسیر المیزان ج: راجع

 ٨٥ص ٢، ونھج السعادة ج٢١٨وصفین للمنقري ص ٣١٧ص ٤الفرید جالعقد  )١(
 .٤٧ص ٢، وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي لابن الدمشقي ج

 ٢٠، والبحار ج٢٧٨سلیم بن قیس تحقیق محمد باقر الأنصاري صكتاب  )٢(
: وفیھ ٣٣٢ص ٢، وتفسیر القمي ج١٣٨ص ٥وتفسیر نور الثقلین ج ٧٦ص

صلى ر، قتلھ النبي عقبة بن أبي معیط، وھو خطأ، لأن عقبة قد قتل في حرب بد
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أن عمرو بن  :في تطهير الجنان وروى الهیثمي
العاص صعد المنبر، فوقع في علي علیھ السلام، ثم فعل مثلھ المغیرة 

  .بن شعبة ـ أي عند معاویة ـ والحسن علیھ السلام حاضر

اصعد المنبر لترد  :فقیل للحسن علیه السلام
فامتنع، إلا أن یعطوه عھداً أن یصدقوه إذا قال حقاً، ویكذبوه . علیھما

  .ل باطلاً، فأعطوه ذلكإن قا

أنشدك االله یا عمرو : فصعد المنبر، فحمد االله، وأثنى علیھ، ثم قال
ویا مغیرة، أتعلمان أن النبي صلى االله علیھ وآلھ لعن السائق والقائد، 

  . أحدھما فلان؟ ـ یعني معاویة ـ

  .بلى :قالا

یا معاویة، ویا مغیرة، ألم تعلما أن النبي صلى االله  :ثم قال
  وآلھ لعن عمرواً بكل قافیة قالھا لعنة؟ علیھ

  .)١(..اللھم بلى الخ :قالا

  :یصف عمرواً ×الإمام الحسن 

وقد اجتمع عمرو بن العاص مع المغیرة بن شعبة، والولید بن 

                                                                                                                                        

 .صبراً االله علیھ وآلھ

وترجمة . ط دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ٢٤٧ص ٧الزوائد جمجمع  )١(
ط مؤسسة المحمودي، والنصائح الكافیة  ١٩٣الإمام الحسن لابن عساكر ص

 .ط دار الثقافة قم، إیران ٢٧ص
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عقبة، في مجلس معاویة، وطلبوا منھ أن یحضر الحسن علیھ السلام 
لام، فكان لسبھ وسب أبیھ، فأرسل إلیھ فحضر، وجرى بینھم وبینھ ك

  :مما قالھ الإمام الحسن لعمرو في ھذا المجلس

وضعتك أمك مجھولاً من عھر وسفاح، فتحاكم فیك أربعة .. >
  ..من قریش، فغلب علیك جزارھا، ألأمھم حسباً، وأخبثھم منصباً

  :إلى أن قال

وقاتلت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ في جمیع المشاھد، 
  .وھجوتھ

  ..وآذیتھ بمكة

  ..كیدك كلھ وكدتھ

  ..وكنت من أشد الناس لھ تكذیباً

  ..وعداوة

ثم خرجت ترید النجاشي، مع أصحاب السفینة، لتأتي بجعفر 
  ..وأصحابھ إلى أھل مكة

فلما أخطأك ما رجوت، ورجعك االله خائباً، وأكذبك واشیاً، جعلت 
حدك على صاحبك عمارة بن الولید، فوشیت بھ إلى النجاشي، حسداً 

  ..حلیلتك، ففضحك االله، وفضح صاحبك لما ارتكب من

  ..فأنت عدو بني ھاشم في الجاھلیة وفي الإسلام

 :ثم إنك تعلم، وكل هؤلاء الرهط یعلمون
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أنك ھجوت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ بسبعین بیتاً من الشعر، 
  : فقال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ

م العنھ بكل حرف اللھم إني لا أقول الشعر، ولا ینبغي لي، اللھ>
  ..<ألف لعنة

  .فعلیك إذن من االله ما لا یحصى من اللعن

وأما ما ذكرت من أمر عثمان، فأنت سعَّرت علیھ الدنیا ناراً، ثم 
أنا أبو عبد االله، إذا نكأت قرحة : لحقت بفلسطین، فلما أتاك قتلھ، قلت

  .أدمیتھا

مك ثم حبست نفسك إلى معاویة، وبعت دینك بدنیاه، فلسنا نلو
وباالله ما نصرت عثمان حیاً، ولا . على بغض، ولا نعاتبك على ود

  ..غضبت لھ مقتولاً

ویحك یابن العاص، ألست القائل في بني ھاشم، لما خرجت من 
  :مكة إلى النجاشي

  كرـنـستـني بمـر مـیـا السـوم  ذا الرحیلـن ھـول ابنتي أیـتق

  عفرـي جـاشي فـجـنـد الـأری  رؤـإني امـذریني، ف: تـلـقـف

  عرــوة الأصـخـا نـھـم بـیـأق  ةــیــده كـنـھ عـــویــلأك

  كرـنـمـالـھ بـیـم فـھـولـوأق  مـن بینھـد مـمـئ أحـانـوش

  الأحمر  بـذھـالـان كـو كـول  ة جاھداًـبـتـى عـري إلـوأج

  اسطعت في الغیب والمحضر وما  ني ھاشمـن بـي عـنـثـولا أن
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  )١(..ريـفـشـم ھـت لـویـل إلاو  ھـي لـنـل العتب مـبـإن قـف

  :ابن العاص أم ابن أبي سفیان

ولا ندري لماذا لا یذكرون في تلك المسلسلات قصة نسب عمرو 
إلى العاص بن وائل، مع أن المرجحات تشیر إلى أنھ ابن أبي سفیان، 
فإنھ قد اختصم فیھ أبو سفیان، والعاص بن وائل، فحكَّموا أمھ في 

  .عاص بن وائلإنھ من ال: ذلك، فقالت

أما إني لا أشك أني وضعتھ في  :فقال أبو سفیان
  ..رحم أمھ، فأبت إلا العاص

  !!. أبو سفیان أشرف نسباً :فقیل لها

إن العاص بن وائل كثیر النفقة علي، وأبو سفیان  :فقالت
  .شحیح

  :ففي ذلك یقول حسان بن ثابت

  لـلائدـات الـھ بینـنـلنا فیك م  أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت

  ر بالعاص الھجین بن وائلـتفاخ  نـتك ففاخر بھ إما فخرت ولا 

  اء عند ذاك لنائلـت رجـالـقـف  حكمت وإن التي في ذاك یا عمرو

                                                           

بن بكار عن الزبیر  ٢٩٢حتى ص ٢٨٦و ٢٨٥ص ٦النھج للمعتزلي جشرح  )١(
وتذكرة  ١٢ص ٢في كتاب المفاخرات، والغدیر عن جمھرة الخطب ج

 .١٤الخواص لسبط ابن الجوزي ص
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 عند تجمعت الأقوام  كلما من العاص عمرو تخبر الناس

  )١(..المحافل

  !:ماذا عن أم عمرو بن العاص

.. <برارربیع الأ>: فأما النابغة فقد ذكر الزمخشري في كتاب
  : قال

كانت النابغة أم عمرو بن العاص أَمَةً لرجل من عنَزَة، فسُبیت، 
فاشتراھا عبد االله بن جدعان التیمي بمكة، فكانت بَغِیّاً، ثم أعتقھا، 
فوقع علیھا أبو لھب بن عبد المطلب، وأمیة بن خلف الجمحي، وھشام 

ئل بن المغیرة المخزومي، وأبو سفیان بن حرب، والعاص بن وا
السھمي، في طھر واحد، فولدت عمراً، فادعاه كلھم، فحُكِّمت أمھ فیھ، 

ھو من العاص بن وائل، وذاك لأن العاص بن وائل كان ینفق : فقالت
  . علیھا كثیراً

  . وكان أشبھ بأبي سفیان :قالوا

وفي ذلك یقول أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو 
  :بن العاص

                                                           

عن كتاب الأنساب لأبي عبیدة عمرو بن  ٢٨٥و ٢٨٤ص ٦النھج للمعتزلي جشرح  )١(
 ٣٣ط سلسلة انتشارات أنجمن آثار ملي، والبحار ج ٥١٤ص ٢المثنى، والغارات ج

 .٢٣٠ص
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  )١(..لـا فیك منھ بینات الشمائـلن  شك قد بدت وك أبو سفیان لاـأب

  :من مخزیات عمرو

  :وقال المعتزلي

وكان عمرو أحد من یؤذي رسول االله صلى االله علیھ وآلھ >
  ..بمكة

  .. ویشتمھ

ویضع في طریقھ الحجارة، لأنھ كان صلى االله علیھ وآلھ یخرج 
في من منزلھ لیلاً فیطوف بالكعبة، وكان عمرو یجعل لھ الحجارة 

  . مسلكھ لیعثر بھا

رسول االله صلى  )٢(وھو أحد القوم الذین خرجوا إلى زینب ابنة
االله علیھ وآلھ لما خرجت مھاجرة من مكة إلى المدینة، فروَّعوھا، 
وقرعوا ھودجھا بكعوب الرماح، حتى أجھضت جنیناً میتاً من أبي 

  . العاص بن الربیع بعلھا

یھ وآلھ، نال منھ، وشق علیھ فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله عل

                                                           

ط  . ٤٦٦، ومناقب أھل البیت للشیرواني ص٢٨٣ص ٦عتزلي جالنھج للمشرح  )١(
  .المنشورات الإسلامیة

القول الصائب في إثبات >: وكتاب< بنات النبي أم ربائبھ>: حققنا في كتابناقد   )٢(
أن زینب ورقیة وأم كلثوم ھن بنات لرسول االله بالتربیة، لا بالولادة، : <الربائب

 .فلیلتفت إلى ذلك
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  .روى ذلك الواقدي. مشقة شدیدة، ولعنھم

  : وروى الواقدي أیضاً وغیره، من أھل الحدیث

أن عمرو بن العاص ھجا رسول االله صلى االله علیھ وآلھ ھجاء 
كثیراً، كان یعلمھ صبیان مكة، فینشدونھ، ویصیحون برسول االله إذا 

  . ءمر بھم، رافعین أصواتھم بذلك الھجا

  : فقال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وھو یصلي بالحجر

فالعنھ بعدد : اللھم إن عمرو بن العاص ھجاني، ولست بشاعر>
  ..<ما ھجاني

وروى أھل الحدیث أن النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معیط، 
وعمرو بن العاص، عمدوا إلى سلى جمل، فرفعوه بینھم، ووضعوه 

االله علیھ وآلھ، وھو ساجد بفناء الكعبة، على رأس رسول االله صلى 
  . فسال علیھ

  . فصبر، ولم یرفع رأسھ، وبكى في سجوده، ودعا علیھم

فجاءت ابنتھ فاطمة علیھا السلام، وھي باكیة، فاحتضنت ذلك 
وقامت على رأسھ تبكي، فرفع رأسھ صلى . السلا، فرفعتھ عنھ فألقتھ

  ..قالھا ثلاثاً.. <اللهم علیك بقریش>: االله علیھ وآلھ، وقال

قالھا .. <إني مظلوم فانتصِر>: ثم قال رافعاً صوتھ
  . ثلاثاً

  .ثم قام فدخل منزلھ؛ وذلك بعد وفاة عمھ أبي طالب بشھرین
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ولشدة عداوة عمرو بن العاص لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ، 
أرسلھ أھل مكة إلى النجاشي لیزھِّده في الدین، ولیطرد عن بلاده 

حبشة، ولیقتل جعفر بن أبي طالب عنده، إن أمكنھ قتلھ، مھاجرة ال
فكان منھ في أمر جعفر ما ھو مذكور مشھور في السیر، وسنذكر 

  .)١(..بعضھ

  :معاویة وعمرو عند عمر بن الخطاب

أن عمرواً قدم من مصر، ومعاویة >: ھذا، وقد ذكر ابن عبد ربھ
عل یسائلھما من الشام على عمر بن الخطاب، فأقعدھما بین یدیھ، وج

عن أعمالھما، إلى أن اعترض عمرو في حدیث معاویة، فقال لھ 
ھلم أخبر الخلیفة عن عملي، وأخبره عن ! أعملي تعیب؟: معاویة
  !عملك

فعلمت أنھ بعملي أبصر مني بعملھ، وأن عمر  :قال عمرو
لا یدع ھذا الحدیث، حتى یصیر إلى آخره، فأردت أن أفعل شیئاً 

  .، فرفعت یدي فلطمت معاویةأشغل بھ عمر عن ذلك

تاالله ما رأیت أسفھ منك، قم یا معاویة، فاقتص  :فقال عمر
  .منھ

  ..إن أبي أمرني أن لا أقضي أمراً دونھ :فقال معاویة

  . فأرسل عمر إلى أبیھ، فأتى

                                                           

 .٢٢٩ص ٣٣، والبحار ج٢٨٣ص ٦للمعتزلي ج النھجشرح  )١(
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! لھذا بعثت إلي؟ :فلما قص علیه ما جرى قال
  .)١(<..أخوه، وابن عمھ، وقد أتى غیر كبیر، وقد وھبت ذلك لھ

  :عمارة بن الولید وعمرو بن العاص في الحبشة

خالد بن  ي، أخيفأما خبر عمارة بن الولید بن المغیرة المخزوم
 يفقد ذكره ابن إسحق في كتاب المغاز ،الولید مع عمرو بن العاص

  : قال

وعمرو بن العاص بن وائل،  ،كان عمارة بن الولید بن المغیرة
ھ وآلھ، خرجا إلى أرض الحبشة بعد مبعث رسول االله صلى االله علی
  . فاتكاً ،عارماً ،على شركھما، وكلاھما كان شاعراً

تھواه النساء، صاحب  ،وسیماً وكان عمارة بن الولید جمیلاً
ومع عمرو بن العاص امرأتھ، حتى إذا  ،فركبا البحر. محادثة لھن

أصابا من خمر معھما، فلما انتشى عمارة  ،يصاروا في البحر لیال
  . يقبلین: مرأة عمرو بن العاصقال لا

   .ابن عمك، فقبلتھ يقبل: فقال لها عمرو

  . فھویھا عمارة، وجعل یراودھا عن نفسھا، فامتنعت منھ

السفینة یبول، فدفعھ عمارة  )٢(جلس على منجاف اًوثم إن عمر

                                                           

 .٣٠ص ١العقد الفرید ج )١(

 .سكان السفینة: نجافالم )٢(



٣١    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبح، حتى أخذ بمنجاف السفینة، فقال لھ  فلما وقع عمرو ،في البحر
كنت أظن  يلمت أنك سابح ما طرحتك، ولكننأما واالله لو ع: عمارة

أنك لا تحسن السباحة، فضغن عمرو علیھ في نفسھ، وعلم أنھ كان 
  . أراد قتلھ، ومضیا حتى قدما أرض الحبشة

  : فلما نزلاھا كتب عمرو إلى أبیھ العاص بن وائل

 يوسائر بن ،من جریرتي إلى بنى المغیرة أوتبرَّ ،أن اخلعني
  . بجریرتھ عتبھ أن یُعلى أبی يمخزوم، وخش

 يالمغیرة وبن يفلما قدم الكتاب على العاص، مشى إلى رجال بن
  : مخزوم، فقال

إن ھذین الرجلین قد خرجا حیث علمتم، وكلاھما فاتك صاحب 
أبرأ  يما یكون منھما، وإن يشر، غیر مأمونین على أنفسھما، ولا أدر

  . إلیكم من عمرو وجریرتھ، فقد خلعتھ

 :بنو المغيرة وبنو مخزومفقال عند ذلك 
وتبرأنا  ،ونحن فقد خلعنا عمارة! على عمارة اًووأنت تخاف عمر

  . بین الرجلین لِّخإلیك من جریرتھ، ف

فلما اطمأنا بأرض الحبشة، لم یلبث عمارة أن دب  :قال
دخلتھ، فاختلف إلیھا، أ، فوسیماً صبیحاً لامرأة النجاشي، وكان جمیلاً

بما كان من أمره، فیقول  اًوذلك یخبر عمروجعل إذا رجع من مدخلھ 
  : عمرو

لا أصدقك أنك قدرت على ھذا، إن شأن ھذه المرأة أرفع من 
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وكان عمرو قد علم  ـذلك، فلما أكثر علیھ عمارة بما كان یخبره 
إذا كان معھا،  ،صدقھ، ورأى من حالھ وھیئتھ وما تصنع المرأة بھ

ما عرف بھ ذلك، وكانا  وبیتوتتھ عندھا، حتى یأتي إلیھ مع السحر
لا یستطاع دفعھ، إن  يءفي منزل واحد، ولكنھ كان یرید أن یأتیھ بش

   . ـھو رفع شأنھ إلى النجاشي 

فقال له في بعض ما یتذاكران من 
  : ، فقل لھاإن كنت صادقاً :أمرها

أعرفھ،  يلا یدھن بھ غیره، فإن يفلتدھنك بدھن النجاشي الذ
   ..منھ حتى أصدقك يءبش يوائتن

  . أفعل :قال

في قارورة، فلما شمھ  فسألھا ذلك، فدھنتھ منھ، وأعطتھ شیئاً
  : عمرو عرفھ، فقال

ما أصاب أحد من العرب  لقد أصبت شیئاً! أشھد أنك قد صدقت
  . مثلھ قط

  : ن، ودخل على النجاشي، فقالأحتى اطم ثم سكت عنھ

من سفھاء قریش، وقد خشیت أن  سفیھاً يأیھا الملك، إن مع
نھ، وألا أرفع ذلك إلیك أعندك أمره، وأردت أن أعلمك بش )١(ينرَّیع

وھذا دھنك قد . حتى أستثبت أنھ قد دخل على بعض نسائك فأكثر

                                                           

 .، وما أثبتھ عن الأغاني)يیغیرن: (ألطخھ بالعیب، وفى : هعرَّ )١(



٣٣    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أعطتھ وادھن بھ

عمرو بن العاص،  وأن، ثم تذكر الروایة معاقبة النجاشي لعمارة
  : وما أراد من امرأتھ ،یذكر ما كان صنع بھ: قد قال

على المرء أن یدعى ابن عم لھ   ةـنـر سـن شـار أن مـتعلم عم
   ابنما

   ن عمك محرماًـراع لابـفلست ب   ذا بردین أحوى مرجلاً ن كنتَأإ

  ا ـمـمـحیث ی غاویاً ینھ قلباً ولم  یحبھ رك طعاماًـم یتـإذا المرء ل

  )١(..الفما رت أمثالھا تملأـإذا ذك   وأصبحت منھ یسیراً قضى وطراً

  :جو من سم عمروجعفر بن أبي طالب ین

  : وروي عن عبد االله بن جعفر بن محمد علیھ السلام، أنھ قال

لقد كاد عمرو بن العاص عمنا جعفراً بأرض الحبشة عند 
النجاشي، وعند كثیر من رعیتھ، بأنواع الكید، وردھا االله تعالى عنھ 

  . بلطفھ

  . رماه بالقتل

  . والسرق

  . ىوالزن

                                                           

، وشرح النھج )طبعة الدار( ٥٩ / ٥٧ص ٩جالخبر والشعر في الأغاني : راجع )١(
 .٣٠٧ـ  ٣٠٤ص ٦للمعتزلي ج
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لما شاھده القوم من طھارتھ، فلم یلصق بھ شيء من تلك العیوب، 
  .النبوة علیھ ءوعبادتھ، ونسكھ، وسیما

ھ إلیھ في طعام، فأرسل ذفن صفاتھ ھیأ لھ سماً قعما نبا معولھ لف
، ثم مات لوقتھ، وقد أكل ااالله ھراً، كفأ تلك الصحفة، وقد مد یده نحوھ

  ..منھا

  ..فتبین لجعفر كیده، وغائلتھ، فلم یأكل بعدھا عنده

  .)١(..بن الجزار عدواً لنا أھل البیتوما زال ا

  :وقال المعتزلي ما ملخصھ

أما خبر عمرو بن العاص في شخوصھ إلى الحبشة، لیكید جعفر 
طالب والمھاجرین من المؤمنین عند النجاشي، فقد رواه كل  يبن أب

  . من صنف في السیرة

  : يقال محمد بن إسحق في كتاب المغاز

 ي بن شھاب الزھري، عن أبمحمد بن مسلم بن عبد االله يحدثن
زوجة رسول االله صلى االله علیھ  ،بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة

  : وآلھ، قالت

ا نَّمِلما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بھا خیر جار، النجاشي، أَ
 على دیننا، وعبدنا االله لا نؤذى كما كنا نؤذى بمكة، ولا نسمع شیئاً

وا بینھم أن یبعثوا إلى النجاشي في ائتمر فلما بلغ ذلك قریشاً ،نكرھھ
                                                           

 .٣١٢ص ٦لنھج للمعتزلي جشرح ا )١(
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أمرنا رجلین منھم جلدین، وأن یھدوا للنجاشي ھدایا مما یستطرف من 
، كثیراً فجمعوا أدماً. دممتاع مكة، وكان من أعجب ما یأتیھ منھ الأ

  . ةإلا أھدوا إلیھ ھدی ولم یتركوا من بطارقتھ بطریقاً

، يمغیرة المخزومربیعة بن ال يثم بعثوا بذلك مع عبد االله بن أب
  : ، وأمروھما أمرھم، وقالوا لھمايوعمرو بن العاص بن وائل السھم

  . ادفعا إلى كل بطریق ھدیتھ، قبل أن تكلما النجاشي فیھم

عند خیر جار،  ،ثم قدما إلى النجاشي، ونحن عنده في خیر دار
فلم یبق من بطارقتھ بطریق إلا دفعا إلیھ ھدیتھ، قبل أن یكلما 

  : م قالا للبطارقةالنجاشي، ث

بلد الملك منا غلمان سفھاء، فارقوا دین قومھم، ولم إلى  إنھ قد فر
وا بدین مبتدع لا نعرفھ نحن ولا أنتم، وقد بعثنا ؤیدخلوا في دینكم وجا

إلى الملك أشراف قومھم لنردھم إلیھم، فإذا كلمنا الملك فیھم فأشیروا 
، وأعلم بما أعلى بھم عیناً علیھ أن یسلمھم إلینا ولا یكلمھم، فإن قومھم

  . عابوا علیھم

  .نعم :فقالوا لهما

  : ثم إنھما قربا ھدایا الملك إلیھ فقبلھا منھم، ثم كلماه، فقالا لھ

أیھا الملك قد فر إلى بلادك منا غلمان سفھاء، فارقوا دین قومھم، 
وا بدین ابتدعوه، لا نعرفھ نحن ولا أنت، ؤولم یدخلوا في دینك، جا

من آبائھم وأعمامھم وعشائرھم،  ،ا فیھم إلیك أشراف قومناوقد بعثن
وعاینوه  ،، وأعلم بما عابوا علیھملتردھم علیھم، فھم أعلى بھم عیناً
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  . منھم

أبغض إلى عبد االله بن  يءولم یكن ش :قالت أم سلمة
  . ربیعة وعمرو بن العاص، من أن یسمع النجاشي كلامھم يأب

قا أیھا صد :فقالت بطارقة الملك وخواصه
فلیسلمھم الملك  ،، وأعلم بما عابوا علیھمالملك، قومھم أعلى بھم عیناً

  . بلادھم وقومھمإلى  ھماإلیھما، لیرد

لا أسلمھم إلیھما، ولا  لا ھا االله إذاً :فغضب الملك وقال
، حتى يواختاروني على سوا ،ونزلوا بلادي ،جاوروني قوماً أخفر

أمرھم، فإن كانوا كما یقولون أدعوھم وأسألھم عما یقول ھذان في 
أسلمتھم إلیھما ورددتھم إلى قومھم، وإن كانوا على غیر ذلك منعتھم 

  . منھم، وأحسنت جوارھم ما جاوروني

] وآلھ[ثم أرسل إلى أصحاب رسول االله صلى االله علیھ  :قالت
ما : فدعاھم، فلما جاءھم رسولھ اجتمعوا، ثم قال بعضھم لبعضوسلم 

  جئتموه؟  تقولون للرجل إذا

نقول واالله ما علمناه، وما أمرنا بھ نبینا صلى االله  :قالوا
   .ما ھو كائن علیھ وآلھ كائناً

وه، وقد دعا النجاشي أساقفتھ، فنشروا مصاحفھم حولھ، ؤفلما جا
  : سألھم فقال لھم

ولا في  يفارقتم فیھ قومكم، ولم تدخلوا في دین يھذا الدین الذ ما
   ..!دین أحد من ھذه الملل؟
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 ،طالب يكلمھ جعفر بن أب يوكان الذ :قالت أم سلمة
  : فقال لھ

صنام، ونأكل المیتة، نعبد الأ ةفي جاھلی أیھا الملك، إنا كنا قوماً
منا  يالجوار، ویأكل القو يءرحام، ونسالفواحش، ونقطع الأ يونأت

  . الضعیف

منا، نعرف  وجل علینا رسولاً فكنا على ذلك حتى بعث االله عز
وعفافھ، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع  ،وأمانتھ ،وصدقھ ،نسبھ

وثان، وأمرنا ما كنا علیھ نحن وآباؤنا من دونھ، من الحجارة والأ
مانة، وصلة الرحم، وحسن التجاور، والكف بصدق الحدیث، وأداء الأ

عن المحارم والدماء، ونھانا عن سائر الفواحش، وقول الزور، وأكل 
، قذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد االله لا نشرك بھ شیئاًمال الیتیم، و

  . وبالصلاة وبالزكاة والصیام

فعدد علیھ أمور الإسلام كلھا، فصدقناه وآمنا بھ،  :قالت
، واتبعناه على ما جاء بھ من االله، فعبدنا االله وحده فلم نشرك بھ شیئاً

ا فعذبونا، وحرمنا ما حرم علینا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علینا قومن
وثان عن عبادة االله، صنام والأوفتنونا عن دیننا، لیردونا إلى عبادة الأ
  . وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث

فلما قھرونا وظلمونا وضیقوا علینا، وحالوا بیننا وبین دیننا، 
خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك 

  . ملكورجونا ألا نظلم عندك أیھا ال
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فھل معك مما جاء بھ صاحبكم عن االله  :فقال النجاشي
  شيء؟ 

  . نعم :فقال جعفر

   .ياقرأه عل :فقال

  ..}كهیعص{من  علیھ صدراً أفقر

   .فبكى حتى اخضلت لحیتھ، وبكت أساقفتھ حتى أخضلوا لحاھم

جاء بھ عیسى  يإن ھذا والذ ،واالله :ثم قال النجاشي
  . أسلمكم إلیھم لیخرج من مشكاة واحدة، واالله لا

فلما خرج القوم من عنده، قال عمرو  :قالت أم سلمة
  : بن العاص

عنده بما یستأصل بھ خضراءھم، فقال لھ عبد  عیبھم غداًلأ ،واالله
  : وكان أتقى الرجلین ـربیعة  ياالله بن أب

  . وإن كانوا قد خالفوا ،لا تفعل، فإن لھم أرحاماً

إنھ : ن في عیسى بن مریمنھم یقولوأ خبرنھ غداًواالله لأ :قال
   .عبد

أیھا الملك، إن  :ثم غدا علیه من الغد، فقال
، فأرسل إلیھم فسلھم عظیماً ھؤلاء یقولون في عیسى بن مریم قولاً

  . فأرسل إلیھم ،عما یقولون فیھ

  . فما نزل بنا مثلھا :قالت أم سلمة
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ما  :وقال بعضهم لبعض ،واجتمع المسلمون
  م عنھ؟ لكأتقولون في عیسى إذا س

   :طالب يفقال جعفر بن أب

وجل، وما جاء بھ نبینا علیھ السلام،  نقول فیھ واالله ما قال عز
  . في ذلك ما ھو كائن كائناً

ما تقولون في  :فلما دخلوا علیه قال لهم
  عیسى بن مریم؟ 

وكلمتھ  ،وروحھ ،ورسولھ ،نقول إنھ عبد االله :فقال جعفر
  . ألقاھا إلى مریم العذراء البتول

، رض، وأخذ منھا عوداًفضرب النجاشي یدیھ على الأ :قالت
  : وقال

  . ما عدا عیسى بن مریم ما قال ھذا العود

فقد كانت بطارقتھ تناخرت حولھ، حین قال جعفر ما  :قالت
  ! وإن تناخرتم: قال، فقال لھم النجاشي

، أي يبأرض) سیوم(اذھبوا فأنتم  :ثم قال للمسلمين
م من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ما أحب آمنون، من سبكم غرم، ث

الجبل : والدبر بلسان الحبشة ـمنكم  آذیت رجلاً يوأن ذھباً دبراً يأن ل
 يفیھا، فواالله ما أخذ االله من يردوا علیھما ھدایاھما فلا حاجة ل ـ

 خذ الرشوة فیھ، وما أطاع الناس فيَّآف. يإلى ملك يالرشوة، حتى ردن
  عھم فیھ؟ یأفأط



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ٤٠
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علیھما ما  خرج الرجلان من عنده مقبوحین مردوداًف :قالت
  .)١(..مع خیر جار ،جاءا بھ، وأقمنا عنده في خیر دار

   :وقد روي عن الإمام الحسين علیه السلام

ن ابن العاص قد ذھب إلى الحبشة مرتین، لیكید المسلمین، أ>
 .)٢(<فرد االله كیده إلى نحره، وباء بغضبٍ من االله تعالى

  

  

                                                           

بن النبویة لا سیرةالراجع ، و٣١١/ ٣٠٧ص ٦شرح النھج للمعتزلي ج: راجع )١(
في والكامل  ،٢١ص  ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج ، ٣٦٠ص  ١ھشام ج 
وتاریخ  ،٤٤ص إعلام الورى و ،٨٠ص  ٢ج  الأثیر=  =    لابن التاریخ 

الثقات لابن حبان ج ، و٣٤٠ص  ١ج  والسیرة الحلبیة ،٢٩٠ص  ١الخمیس ج 
البدایة و ق،اابن إسح عن ١١٤/١١٦ص  ١یاء ج الأولوحلیة  ،٦٥ص  ١

 ،١٤٤ص  ٩لبیھقي ج الكبرى لسنن الو ،٦٩و  ٧٤و  ٧٠ص  ٣والنھایة ج 
ورجالھ رجال  أحمد،عن الطبراني و ٢٤و  ٢٧ص  ٦الزوائد ج  عومجم

وعن  ،تقدم عن بعض من ،٣٥٧و ٣٥٤ص  ١وحیاة الصحابة ج ، الصحیح
 .سنادهإوحسن  ٣٠ص  ٧ج  فتح الباري

، والسیرة النبویة لابن كثیر ٤١٢و ٤١١ص ١الإحتجاج ط النجف ج: راجع )٢(
 .٧٦ص ٣، والبدایة والنھایة ج٢٧ص ٢ج



٤١    
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  ل الثانيالفص
  

  ×لمحات عن أبي طـالـب 
  

  



٤٣    
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  :ھـمـاس

عبد مناف، : عمران، وقیل: قیل إن اسم أبي طالب علیھ السلام
  . لقبھ: وقیل اسمھ

  :ویؤید الثاني ما روي من أن عبد المطلب قال

  ردـھ فـیـد أبـعـد بـوحـمـب    ا عبد مناف بعديـیك یـأوص

  :وقال

  )١(..مناف، وھو ذو تجاربعبد     البـنیتھ بطـن كـت مـیـوصّ

  .)٢(وقد سمي عبد مناف، لأنھ أناف على الناس وعلا

ویؤید الأول ما قالوه، من أنھ قد ورد في زیارة النبي الأكرم 

                                                           

وراجع المناقب لابن شھر آشوب  ٨٣ص ٣٥وراجع ج ٢٣٨ص ١٨جالبحار ) ١(
بد مناف وحول أن اسمھ ع ٧٨ص ١٤وشرح النھج للمعتزلي ج ٣٦ص ١ج

تألیف مزمل حسین المیثمي الغدیري،  ٧/١٢نبوة أبي طالب ص : راجع كتاب
  .ط قم، إیران

  .٤٠إثبات الوصیة ص: راجع) ٢(



٤٥    
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 : صلى االله علیھ وآلھ، والمرویة في بعض كتب أصحابنا
  .)١(<السلام على عمك عمران أبي طالب>

: نین علیھ السلامویؤید أن اسمھ كنیتھ، ما روي عن أمیر المؤم
  .)٢(علي بن أبو طالب: أنھ كتب في بعض الرسائل

إن كتابة الیاء في الخط الكوفي تشبھ كتابة  :إلا أن یقال
  ..الواو

) یعني أبا طالب(كثر المتقدمین على أن اسمھ أ: قال الحاكم>و
  . )٣(كنیتھ

وھناك كلام مطول حول ھذا الموضوع، ذكرنا طرفاً منھ في 
  .)٤(.اجعفر.. موضع آخر

  :ومكانتھ ×صفة أبي طالب 

كان أبو طالب علیھ السلام شیخاً جسیماً، وسیماً، علیھ بھاء 
  ..الملوك، ووقار الحكماء

                                                           

  .٥٥٥ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ١٨٩ص ١٠٠البحار ج )١(

، ٢٣٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٥٢٤ص ٣٣وج  ١٣٨ص ٣٥البحار ج )٢(
فإنھ جعل الكنیة علماً . ١٠٦ص ٣جومكاتیب الرسول  ٢٠وعمدة الطالب ص

  .بمنزلة لفظة واحدة لا یتغیر إعرابھا

  .١١٥ص ٤الإصابة ج )٣(

  .١٩٧ـ  ١٩٤ص ٤ج‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )٤(
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ممن تعلمت الحكمة، والریاسة، والحلم، : وقیل لأكثم بن صیفي
  والسیادة؟

من حلیف العلم، والأدب، سید العجم والعرب، أبي  :فقال
  .)١(طالب بن عبد المطلب

ان أبو طالب علیھ السلام ممن یھابھ الرجال، ویكره وك
  .)٢(غضبھ

كان أبو طالب حاكم قریش، وسیدھا، > :وقال النویري
  .)٣(<ومرجعھا في الملمات

  .)٤(وھو ممن حرم الخمر على نفسھ في الجاھلیة

وقال ابن أبي الحدید المعتزلي في فضل أمیر المؤمنین علیھ 
  :السلام

                                                           

وروضة الواعظین  ٣٤٢ص ١الإحتجاج ج: وراجع. ١٣٤ص ٣٥البحار ج )١(
  .١٠٩ص ١والكنى والألقاب ج ١٠١ص

 ٢٩٩ص ٣وغوالي اللآلي ج ١٤ص ١٦والبحار ج ٣١٩ص ٥سفینة البحار ج )٢(
ط دار الكتب  ٣٧٥ص ٥والكافي ج ١٧٧ص ٣والمھذب البارع لابن فھد الحلي ج

  .الإسلامیة

  .٢ط ٣٢٤ص ١نھایة الإرب ج )٣(

 ١عن السیرة الحلبیة ج ٢٩٧ص ٥الصحیح من سیرة النبي الأعظم ج )٤(
  .١١٣ص



٤٧    
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بو طالب، سید البطحاء، وشیخ قریش، ما أقول في رجل أبوه أ>
  ورئیس مكة؟

قلَّ أن یسود فقیر، وساد أبو طالب، وھو فقیر لا  :وقالوا
  ..مال لھ

  .<)الشیخ(وكانت قریش تسمیھ 

وھو الذي كفل رسول االله صلى االله علیھ .. > :إلى أن قال
وآلھ صغیراً، وحماه وحاطھ كبیراً، ومنعھ من مشركي قریش، ولقي 

عظیماً، وقاسى بلاء شدیداً، وصبر على نصره، والقیام  لأجلھ عناء
: أوحي إلیھ، وقیل لھ: أنھ لما توفي أبو طالب: وجاء في الخبر. بأمره

  .)١(<اخرج منھا، فقد مات ناصرك

  :^والأئمة  ‘أبو طالب في كلمات النبي 

ن أ :ثم إنه قد روي عن علي علیه السلام
نور محمد . ئق إلا خمسة أنوارنور أبي یوم القیامة یطفئ أنوار الخلا

  .)٢(ونوري، ونور الحسن والحسین، ونور تسعة من ولد الحسین‘ 

  .أن مثلھ كان مثل أصحاب الكھف :وروي أیضاً

                                                           

 ٢٢وراجع البحار ج ٢٤وراجع إیمان أبي طالب ص ١٥١ص ٤١البحار ج )١(
 ١وینابیع المودة ج ١٢٨ص ٤وج ٢٩ص ١وشرح النھج للمعتزلي ج ٢٦١ص
  .٤٥٥ص

  .عن الإحتجاج وعن الكراجكي ١١٠و ٦٩ص ٣٥البحار ج )٢(
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وأنھ كان مستودعاً للوصایا، فدفعھا إلى رسول االله صلى االله علیھ 
  .)١(وآلھ

ن أبا أروي أن عبد المطلب كان حجة، و :وقال الصدوق
  .)٢(یھطالب كان وص

  .)٣(براھیمإبل كان من أوصیاء  :وقال السي

أن جابراً قال لرسول االله صلى  :وفي روضة الواعظين
  !یقولون إن أبا طالب مات كافراً؟: االله علیھ وآلھ

یا جابر، االله أعلم  :قال صلى االله علیه وآله
إنھ لما كانت اللیلة التي أسري بي إلى السماء انتھیت إلى ! بالغیب

  ! إلھي، ما ھذه الأنوار؟: ش، فرأیت أربعة أنوار، فقلتالعر

یا محمد، ھذا عبد المطلب، وھذا أبو طالب، وھذا  :فقال
  .، وھذا أخوك طالبعبداالله أبوك

  !إلھي وسیدي، فیم نالوا ھذه الدرجة؟ :فقلت

بكتمانھم الإیمان، وإظھارھم الكفر، وصبرھم على ذلك  :قال

                                                           

  .٤٤٥ص ١وراجع الكافي ج ٧٣و ٧٢ص ٣٥البحار ج )١(

طبع المطبعة العلمیة، قم سنة  ٨٥الاعتقادات في دین الإمامیة للصدوق ص )٢(
  .ھـ١٤١٢

  .١٣٨ص ٣٥البحار ج )٣(



٤٩    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(حتى ماتوا

  :‘ل النبي كفی ×أبو طالب 

أنھ لما ولد النبي صلى االله علیھ وآلھ مكث أیاماً  :وقد روي
لیس لھ لبن، فألقاه أبو طالب علیھ السلام على ثدي نفسھ، فأنزل االله 

  .)٢(فیھ لبناً فرضع أیاماً، حتى جاءت حلیمة السعدیة فدفعھ إلیھا

إنھ في كفالتھ لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ لم  :وقالوا
ارقھ ساعة من لیل ولا نھار، وینیمھ في فراشھ، وكان إذا أراد یكن یف

كما أنتم حتى یحضر ابني، فیأتي : أن یعشي أولاده ویغذیھم یقول
  .)٣(رسول االله صلى االله علیھ وآلھ فیأكل معھم فیبقى الطعام

ولما حضرت عبد المطلب الوفاة، دفع النبي صلى االله علیھ وآلھ 
، وطلب منھ أن یحفظھ فیھ، فقال لھ أبو إلى أبي طالب علیھ السلام

  :طالب

  ..یا أبھ، لا توصني بمحمد، فإنھ ابني، وابن أخي

فلما توفي عبد المطلب كان أبو طالب یؤثره بالنفقة، والكسوة 

                                                           

  .١٠١وروضة الواعظین ص ١٥ص ٣٥البحار ج )١(

مناقب : وراجع ٤٤٨ص ١والكافي ج ١٣٦ص ٣٥وج ٣٤٠ص ١٥البحار ج )٢(
  .٢٩ص ١وحلیة الأبرار ج ٣١ص ١آل أبي طالب ج

  .٣٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٤٠٧و ٣٣٥ص ١٥البحار ج )٣(



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(على نفسھ، وعلى جمیع أھلھ

  :ولـتـإني مق

وكان النبي الأكرم صلى االله علیھ وآلھ إذا أخذ مضجعھ، ونامت 
ءه أبو طالب علیھ السلام، فأنھضھ صلى االله علیھ وآلھ عن العیون، جا

مضجعھ، وأضجع الإمام علیاً علیھ السلام مكانھ، ووكل علیھ ولده، 
  .وولد أخیھ

یا أبتاه، إني  :فقال الإمام علي علیه السلام
  .مقتول ذات لیلة

  :فقال أبو طالب علیھ السلام

  وبـلشع صیرهـي مـل حـك     ا بني، فالصبر أحجىـإصبرن ی

  ن النجیبـواب داء النجیب،ـلف     دــدیـلاء شـاك والبـونـقد بل

  ر مصیبـیـا وغـفمصیب منھ     رىـالنبل تتـإن تصبك المنون ب

  ا بنصیبــامھـسھ نـم ذـآخ     اول عمراًـطـي وإن تـل حـك

  :فقال الإمام علي علیھ السلام

قلت  الذي قلت ما وواالله     أمرني بالصبر في نصر أحمدـأت
  جازعاً

                                                           

ومناقب آل أبي طالب  ٣٤٣ص ١والإحتجاج ج ٢٣٨ص ١٨البحار ج: راجع )١(
  .ط المطبعة الحیدریة ٣٥ص ١ج



٥١    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اًـطائع لك م أزلـوتعلم أني ل     يـر نصرتـولكنني أحببت أن ت

نبي الھدى المحمود طفلاً        وسعیي لوجھ االله في نصر أحمد
  )١(ویافعاً

  :وقال الإمام علي علیھ السلام أیضاً بعد ذلك

بالبیت العتیق  افـط ومن      أ الحصىـوقیت بنفسي خیر من وط
  وبالحجر

من  الكریم الطول ذو فنجاه     ھـروا بـالخلق إذ مكھ ـرسول إل
  المكر

  وقد صبرت نفسي على القتل والأسر     نيـونـم یثبتـم وھـوبت أراعیھ

   ستر وفي الإلھ حفظ وذلك في     وبات رسول االله في الشعب آمناً

  )٢(وأضمرتھ حتى أوسد في قبري     لاًـتـبـھ تــھ نصر الإلـأردت ب

                                                           

وأسنى  ٦٥/ ٦٤ص  ١المناقب لابن شھرآشوب ج : وراجع ٩٣ص ٣٥البحار ج )١(
 ٣٤٢ص  ١وكذا في السیرة الحلبیة ج ) علي(سم اولم یصرح ب ٢١المطالب ص 

ودلائل  ٤٤ص  ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج  ٨٤ص  ٣وراجع البدایة والنھایة ج 
ص  ٢وتاریخ الإسلام ج  ٣١٢ص  ٢بوة للبیھقي ط دار الكتب العلمیة ج الن

وأبو طالب  ٤و  ٣ص  ٨وج  ٣٥٨و  ٣٥٧و  ٣٦٣ص  ٧والغدیر ج  ١٤٠/١٤١
  .١٩٤مؤمن قریش ص 

 ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٩٢ص ٣٨، وراجع ج٤٦ص ٣٦البحار ج )٢(
  .٢٣٧ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٠٩ونھج الإیمان لابن جبر ص ٢٣٥ص



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام علي علیھ السلام أباه بأنھ قد أسلم على ید وحین أَخبَرَ الإم
  : الرسول صلى االله علیھ وآلھ، قال أبو طالب علیھ السلام

  .)١(أما إنھ لا یدعو إلا إلى خیر، فالزمھ

وقال لولده الإمام علي علیھ السلام حینما أخبره أنھ یرید أن یتبع 
  : الرسول صلى االله علیھ وآلھ

 أمین منذ كان، امض واتبعھ ترشد یا ولدي، تعلم أن محمداً واالله
  .)٢(وتفلح، وتشھد

إنھ لما رآه أبو طالب علیھ  :ویقول علیه السلام
  . السلام ھو والنبي الأكرم صلى االله علیھ وآلھ ساجدین

  افعلتماھا؟  :قال

انظر كیف تنصره، وجعل  :ثم أخذ بیدي، فقال
  .)٣(یرغبني في ذلك، ویحضني علیھ

                                                           

ط المطبعة  ٣٠١ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٣٢٣و٢٠٧ص ٣٨بحار جال )١(
ط  ٥٨ص ٢وتاریخ الطبري ج ٢٠٠ص ١٣الحیدریة وشرح النھج للمعتزلي ج

  .مؤسسة الأعلمي

ط المطبعة  ٣٠١ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٧ص ٣٨البحار ج )٢(
  .الحیدریة

لحیدریة ط المطبعة ا ٣٠٠ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٦ص ٣٨البحار ج )٣(
  .١٧٩ص ١وشرح الأخبار للقاضي النعمان ج



٥٣    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراً وحمزة بالإسلام، وأمر زوجتھ فاطمة ثم إنھ ھو الذي أمر جع
  .)١(بنت أسد بأن تسلم أیضاً

  :لقریش ×وصیة أبي طالب 

  :قال في بلوغ الإرب

نھ لما حضرت أبا طالب أ: عن ھشام بن محمد بن السائب الكلبي
  :الوفاة، جمع إلیھ وجوه قریش، فأوصاھم، فقال

فیكم یا معشر قریش، أنتم صفوة االله من خلقھ وقلب العرب، >
  ..السید المطاع، وفیكم المقدام الشجاع، والواسع الباع

واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصیباً إلا أحرزتموه، 
ولا شرفاً إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضیلة، ولھم بھ إلیكم 

  .. الوسیلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم إلب

ـ یعني الكعبة ـ فإن فیھا مرضاة  وإني أوصیكم بتعظیم ھذه البنیة
للرب، قوةً للمعاش، وثباتاً للوطأة، صلوا أرحامكم، فإن في صلة 

  ..الرحم منسأة في الأجل، وزیادة في العدد

  .اتركوا البغي والعقوق، ففیھما ھلكت القرون قبلكم

أجیبوا الداعي، واعطوا السائل، فإن فیھما شرف الحیاة 
یث، وأداء الأمانة، فإن فیھما محبة في والممات، وعلیكم بصدق الحد

                                                           

  .ستأتي مصادر ذلك حین الحدیث عن إیمانھ صلوات االله وسلامھ علیھ )١(



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. الخاص، ومكرمة في العام

وإني أوصیكم بمحمد خیراً، فإنھ الأمین في قریش، والصدیق في 
العرب، وھو الجامع لكل ما أوصیتكم بھ، وقد جاءنا بأمر قبلھ الجنان، 
وأنكره اللسان مخافة الشنآن، وأیم االله كأني أنظر إلى صعالیك 

الأطراف، والمستضعفین من الناس، قد أجابوا دعوتھ العرب، وأھل 
وصدقوا كلمتھ، وعظموا أمره، فخاض بھم غمرات الموت، وصارت 
رؤساء قریش وصنادیدھا أذناباً، ودورھا خراباً، وضعفاؤھا أرباباً، إذ 
أعظمھم علیھ أحوجھم إلیھ، وأبعدھم منھ أحظاھم عنده، قد محضتھ 

  ..، وأعطتھ قیادھاالعرب ودادھا، وأصفت لھ بلادھا

یا معشر قریش، كونوا لھ ولاة، ولحزبھ حماة، واالله لا یسلك أحد 
سبیلھ إلا رشد، ولا یأخذ أحد بھدیھ إلا سعد، ولو كان لنفسي مدة، 

  .. <وفي أجلي تأخیر، لكففت عنھ الھزاھز، ولدفعت عنھ الدواھي

  :ھذا ما جاء في بلوغ الإرب، وزاد في روضة الواعظین قولھ

  .)١(<أني أشھد بشھادتھ، وأعظم مقالتھ غیر>

  

                                                           

 ٢ط ٣٢٨و ٣٢٧ص ١عن بلوغ الإرب ج ٤٩و ٤شیخ الأبطح ص: راجع )١(
وعن أحمد  ٣٥٢ص ١وعن السیرة الحلبیة ج ٣٢٩ص ١وتاریخ الخمیس ج

  .زیني دحلان
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  الفصل الثالث
  

  ×من تاریخ أبي طالب 
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  :ةـدایـب

إننا قبل أن ندخل في الحدیث عن دلائل إیمان شیخ الأبطح، نقدم 
ضمامة فواحة بعبیر الإیمان من مواقف أبي طالب  الھادفة إلى إ
 علیھ وآلھ، عزاز دین االله، ونصرة وحفظ خاتم الأنبیاء صلى االلهإ

الصحیح : معتمدین في ذلك ـ بصورة عامة ـ على ما ذكرناه في كتابنا
من سیرة النبي الأعظم صلى االله علیھ وآلھ، مع بعض التقلیم 

  :والتطعیم، فنقول

  : المفاوضات الفاشلة

صلى لما بادى رسول االله  :قال ابن إسحاق وغيره
أمره االله، لم یبعد منھ قومھ بالإسلام، وصدع بھ، كما  االله علیھ وآلھ

حتى ذكر آلھتھم وعابھا، فلما فعل  ـفیما بلغني  ـقومھ، ولم یردوا علیھ 
ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا على خلافھ وعداوتھ، إلا من عصم االله 

صلى وحدب على رسول االله . تعالى منھم بالإسلام، وھم قلیل مستخفون
ومضى . ومنعھ، وقام دونھ ،علیھ السلام عمھ أبو طالب االله علیھ وآلھ

  . يءلا یرده ش رسول االله صلى االله علیھ وآلھ على أمر االله مظھراً
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لا صلى االله علیھ وآلھ أن رسول االله  :فلما رأت قریش
أنكروه علیھ، من فراقھم، وعیب آلھتھم، ورأوا أن  يءیعتبھم من ش

لھم، قد حدب علیھ، وقام دونھ، فلم یسلمھ  علیھ السلام عمھ أبا طالب
  .علیھ السلام في شأنھ حاولوا مفاوضة أبي طالب

نتھت ا ،بثلاث مراحلعلى الظاھر، ھذه المفاوضات  وقد مرت
  . كلھا بالفشل الذریع

علیھ  شراف قریش إلى أبي طالبأنھ مشى رجال من أ :الأولى
  .السلام

یا أبا طالب، إن ابن أخیك قد سب آلھتنا،  :له فقالوا
نا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفھ عنا، وإما أن وعاب دیننا، وسفھ أحلام

   ..تخلي بیننا وبینھ، فإنك على مثل ما نحن علیھ من خلافھ، فنكفیكھ

، جمیلاً ، وردھم رداًرفیقاً قولاًعلیھ السلام فقال لھم أبو طالب 
  . فانصرفوا عنھ

نھم حین رأوا أن رسول االله صلى االله علیھ وآلھ أ :الثانیة
ویدعو إلیھ، حتى شرى الأمر بینھ وبینھم، وحتى  یظھر دینھ، مازال

تباعد الرجال، وتضاغنوا، وأكثرت قریش ذكر رسول االله صلى االله 
  : ، فتھددوهعلیھ السلام علیھ وآلھ بینھا، ذھبوا إلى أبي طالب

بائھم، وتسفیھ أحلامھم، وشتم آإن لم یكف ابن أخیھ عن شتم 
  .أحد الفریقین، ثم انصرفواحتى یھلك  ،آلھتھم، فسوف ینازلونھ وإیاه

رسول االله صلى االله علیھ وآلھ علیھ السلام إلى فأرسل أبو طالب 
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  . خبره، وطلب إلیھ أن یبقي على نفسھ وعلیھ، ولا یحملھ ما لا یطیقأف

والقیام  ،فظن أنھ قد بدا لعمھ فیھ بداء، وأنھ قد ضعف عن نصرتھ
  : دونھ، فقال لھ صلى االله علیھ وآلھ

، لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في شمالي یا عم، واالله
  . على أن أترك ھذا الأمر حتى یظھره االله، أو أھلك فیھ، ما تركتھ

  . النصر علیھ السلام فوعده أبو طالب

أن یتخذ : علیھ السلام عرضوا على أبي طالب :الثالثة
، محمداً صلى االله علیھ وآلھ لھ، ویسلمھم النبي عمارة بن الولید ولداً

الذي فارق دین أبي طالب ودین آبائھ، وفرق جماعتھم وسفھ 
  . فإنما ھو رجل برجل. لیقتلوه ،أحلامھم

واالله، لبئس ما  :علیه السلام فقال أبو طالب
ھذا  !؟بني تقتلونھابنكم أغذوه لكم، وأعطیكم اأتعطونني  ،تسومونني

  . !!واالله ما لا یكون أبداً

ا طالب، لقد أنصفك واالله یا أب :فقال المطعم بن عدي
ن تقبل أفما أراك ترید  ؛وجھدوا على التخلص مما تكرھھ ،قومك

  . منھم شیئاً

واالله ما : علیه السلام فقال أبو طالب
 ؛أنصفوني، ولكنك قد أجمعت على خذلاني، ومظاھرة القوم علي

  .أو كما قال، لك فاصنع ما بدا

ھم فحقب الأمر، وحمیت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعض
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  . )١(بعضاً

وھذا التدرج والتتابع الذي رسمناه، لسیر الأحداث، إنما ھو وفق 
  . الحدس والظن لما ربما یختلف، ویتداخل

  : ولكن الأمر في ذلك سھل، غیر أننا قبل أن نواصل حدیثنا نسجل النقاط التالیة

  : قریش لم تصل إلى نتیجة

ي أن مشركي مكة ما كانوا یرغبون بادئ ذ :لقد رأینا
 علیھ السلامطالب حادّةٍ مع أبي في توریط أنفسھم في مواجھة : بدء

  ..والھاشمیین

نفسھ على حسم  علیھ السلامأن یحملوا أبا طالب  :فحاولوا
الموقف، والقضاء على ما یعتبرونھ مادة متاعبھم، ومصدر مخاوفھم، 

ضد ابن أخیھ، على اعتبار أن ابن أخیھ قد جاء بما  هوحاولوا أن یثیرو
عمھ نفسھ،  تھوعاطف تھ،، ویجرح كرامعمھ نفسھ یضر بمصالح

 علیھ السلاممن الطبیعي أن یبادر أبو طالب نفسھ فعن غیره،  فضلاً
  . لوضع حد لتصرفات ابن أخیھ، ویكفیھم مؤونة ذلك

لم  علیھ السلامأن أبا طالب  :ولكنهم حینما وجدوا
، ثم إلى أسلوب ي من أباطیلھم، لجأوا إلى التھدید والوعیدیستجب لأ

 علیھ السلامعمارة على أبي طالب حین عرضوا المكر والخداع 

                                                           

 ٤، والبدء والتاریخ ج ٢٨٦ / ٢٨٢ص  ١ھشام ج لابن  لنبویةسیرة اال: راجع )١(
  . ٦٨ / ٦٥ص  ٢وتاریخ الطبري ج  ١٤٩ / ١٤٧ص 
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  . لیقتلوهصلى االله علیھ وآلھ  محمداًالنبي ، ویسلمھم لیتخذه ولداً

الأمر الذي كشف عن حقیقة ما یكنونھ في صدورھم، واتضح 
ولغیره أن ھدفھم لیس إلا القضاء على الدین  علیھ السلام لأبي طالب

فزاد ذلك من ، بالقضاء على الداعي إلیھ طفاء نور اهللالحق، وإ
في الدفاع عن الحق وفي تصمیمھ  علیھ السلامتصلب أبي طالب 

  . عظم صلى االله علیھ وآلھوالدین، وعن نبي الإسلام الأ

  ماذا بعد فشل المفاوضات؟

أن  :وبعد فشل المفاوضات، ظهر لأبي طالب
خول في صراع مكشوف مع السیل قد بلغ الزبى، وأنھ على وشك الد

  . المشركین

فجمع بني ھاشم، وبني  ؛مرحتیاط للأفلا بد من الحذر والا
المطلب، ودعاھم إلى منع الرسول، والقیام دونھ، فأجابوه، وقاموا 

  . معھ، باستثناء أبي لھب لعنھ االله تعالى

ومنع االله عزوجل رسولھ، فلم یكن لھم إلى أن یضروه في شعره 
ر أنھم یرمونھ بالجنون، والسحر، والكھانة، وبشره سبیل، غی

  . بتكذیبھم صلى االله علیھ وآلھوالشعر، والقرآن ینزل علیھ 

ورسول االله صلى االله علیھ وآلھ قائم بالحق، ما یثنیھ ذلك عن 
  . وجھراً الدعاء إلى االله عزوجل سراً

أن الاعتداء على شخصھ صلى  :وقد أدرك المشركون
سبب في صراع مسلح لم یعدوا لھ عدتھ، االله علیھ وآلھ سوف یت
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ولیسوا على یقین من أن تكون نتائجھ لصالحھم، خصوصاً مع ما كان 
یبین، طلبني ھاشم من علاقات، ومن أحلاف مع القبائل، كحلف الم

  . وحلف عبد المطلب مع خزاعة التي كانت تقطن خارج مكة

الله بل قد توجب ھذه الحرب ـ لو نشبت ـ التمكین لمحمد صلى ا
  . )١(علیھ وآلھ من نشر دعوتھ

أسالیب أخرى  نتھاجفآثر المشركون أن یبتعدوا عن الحرب، وا
 ؛لتضعیف أمر محمد صلى االله علیھ وآلھ، والوقوف في وجھ دعوتھ

  : صارواف

وعن  صلى االله علیھ وآلھ، ھلتقاء بینھون الناس عن الا: ألف
ی نْه و نَ  و ه م {: أن یسمعوا ما جاء بھ من قرآن، قال تعالى

  . )٢(}ع نْه  و ی نْأَو نَ ع نْه 

و قَالَ الَّذِینَ كَفَر وا لا تَس م ع وا {: وقال تعالى
لِه ذَا الْقُر آن  و الْغَو ا فِیهِ لَع لَّكُم  

  .)٣(}تَغْلِب ونَ

                                                           

 اللین أسلوبطالب كان یستعمل أبا  أن :ن من المحتملأ: ویرى بعض المحققین )١(
 تمكین النبي من نشرإلى  تھدف ،بھدف إثارة حرب كھذه ؛تارة والشدة أخرى

  . كما أشیر إلیھ ،دعوتھ

  .من سورة الأنعام ٢٦ الآیة )٢(

  .من سورة فصلت ٢٦ الآیة )٣(
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، بھ یتبعون أسلوب السخریة والاستھزاء، وإلصاق التھم الباطلة :ب
  : بھدف

ھ بي الأعظم صلى االله علیھ وآلھ علّالتأثیر على شخص الن ـ ١
ینھزم نفسیاً، وجعلھ یعیش عقدة الحقارة والضعة، فلربما یتخلى عن 

  .ھذا الأمر، ویكذب نفسھ

الحط من كرامة النبي صلى االله علیھ وآلھ، وابتذال  ـ ٢
شخصیتھ، بھدف تنفیر أصحاب النفوس الضعیفة من متابعتھ، 

  . وصرفھم عن الدخول فیما جاء بھ

كان یتولى ذلك  یذائھ وتكذیبھ، وأحیاناًإیغرون سفھاءھم ب اروافص
  . منھ سادتھم وكبراؤھم

جزور وفرثھ، وھو  ىغلاماً منھم بأن یلقي علیھ سلوقد أمروا 
 وأتى إلیھم بذلكه بین كتفیھ، فغضب أبو طالب، ألقاقائم یصلي، ف

  . على سبالھم جمیعاًنفسھ، فأمرَّه  ىالسل

وأوجب ذلھم وخزیھم، من  )١(في قلوبھم وقد ألقى االله الرعب
  . حیث إنھ قد جاء من موقع التحدي، القوي والصریح

                                                           

: وراجع .٧٥ص  :ومنیة الراغب ،نشر مكتبة الصدوق ٤٤٩ص  ١ج  :الكافي )١(
ص  :طالب مؤمن قریش، وأبو ٤ص  ٨وج  ٣٨٨و  ٣٥٩ص  ٧ج  :الغدیر
  . عن مصادر كثیرة ٧٣
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 .، وغیر ذلك)٢(، ورحم الشاة)١(وكانوا أیضاً یلقون علیھ التراب

وقد أثر ذلك إلى حد ما في صرف الناس، وإبعادھم عن الدخول 
  : في الإسلام، حتى لیقول عروة بن الزبیر وغیره

فانصفق عنھ  ؛طاعھمأقال لھم، وأغروا بھ من  وكرھوا ما.. >
  . )٣(<عامة الناس

  : المقاطعةقرار 

لما رأت قریش عزة النبي صلى االله علیھ وآلھ بمن معھ، > و
  . )٤(<وعزة أصحابھ في الحبشة، وفشو الإسلام في القبائل

                                                           

 بھامش(لنبویة لدحلان والسیرة ا ،٢٩٢و  ٢٩١ص  ١ج  :السیرة الحلبیة :راجع )١(
  . ٢٣١و  ٢٠٢و  ٢٠٨ص  ١ج  ):الحلبیة

 ٢لطبري جالأمم والملوك لوتاریخ  ١٣٤ص ٣ج  :البدایة والنھایة :راجع )٢(
والسیرة  ٢٨٢ص ٢لابن ھشام ج ویةسیرة النبالعلمي ولأط مؤسسة ا ٧٩ص

  . ٤٣٦ص ٢وسبل الھدى والرشاد ج ١٤٨ص ٢النبویة لابن كثیر ج

ودلائل النبوة لإسماعیل الأصبھاني  ٦٨ص  ٢ج  :لطبريوالملوك لالأمم تاریخ  )٣(
  .١٠٣ص

، ٣٧٥ص  ١بن ھشام ج النبویة لاسیرة ال، وراجع ٢٣سیرة مغلطاي ص  )٤(
الأمم والملوك وتاریخ  ، عن المواھب اللدنیة٢٩٧ص  ١وتاریخ الخمیس ج 

یر والسیرة النبویة لابن كث ١٠٨ص ٣والبدایة والنھایة ج ٧٤ص ٢لطبري جل
   .٤٨ص ٢ج
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حاولت . وأن جمیع جھودھا في محاربة الإسلام قد باءت بالفشل
دة، وھي الحصار الاقتصادي والاجتماعي، ضد أن تقوم بتجربة جدی

ما أن یرضخوا لمطالبھا في إف .علیھ السلام الھاشمیین، وأبي طالب
  . لھا للقتلصلى االله علیھ وآلھ محمد النبي تسلیم 

محمد صلى االله علیھ وآلھ نفسھ عن دعوتھ، النبي ن یتراجع أوإما 
، مع وذلاً جوعاً النبي صلى االله علیھ وآلھ وبنو ھاشم وإما أن یموت

عدم ثبوت مسؤولیة محددة على أحد في ذلك، یمكن أن تجر علیھم 
  .حد التكھن بنتائجھا، وعواقبھا السیئةلا یمكن لأ قدأھلیة،  اًحرب

فكتبوا صحیفة تعاقدوا فیھا على عدم التزوج والتزویج لبني 
 ، ولا یبتاعوا منھم، وأن لاھاشم، وبني المطلب، وأن لا یبیعوھم شیئاً

مور، أو یسلموا لھم رسول االله صلى یجتمعوا معھم على أمر من الأ
  .االله علیھ وآلھ لیقتلوه

من وجوه قریش،  ع على ھذه الصحیفة أربعون رجلاًوقد وقَّ
إنھم خافوا : ویقال(وختموھا بخواتیمھم، وعلقت الوثیقة في الكعبة مدة 

  .)١()فنقلوھا إلى بیت أم أبي جھل ؛علیھا السرقة

في وقیل . ذلك في سنة سبع من البعثة على أشھر الروایاتوكان 
  . ستسنة 

                                                           

. عن الخرائج والجرائح ١٦ص  ١٩ھكذا جاء في بعض الروایات في البحار ج  )١(
   ..ولا یھمنا تحقیق ھذا الأمر كثیرا
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  :في شعب أبي طالب

بني ھاشم أن یدخلوا برسول االله  علیھ السلاموأمر أبو طالب 
ومعھم  ـالذي عرف بشعب أبي طالب  ـصلى االله علیھ وآلھ الشعب 
باستثناء أبي لھب لعنھ االله فدخلوا معھ، بنو المطلب بن عبد مناف، 

  . )١(أخزاهو

  . واستمروا فیھ إلى السنة العاشرة

  .حتى لا یأتیھم أحد بالطعام ،ووضعت قریش علیھم الرقباء

 ، وأبي طالبعلیھا السلام خدیجةالسیدة وكانوا ینفقون من أموال 
  . ، حتى نفدت، حتى اضطروا إلى أن یقتاتوا بورق الشجرعلیھ السلام

مشركون من وراء ، ویسمعھم الوكان صبیتھم یتضاغون جوعاً
الشعب، ویتذاكرون ذلك فیما بینھم، فبعضھم یفرح، وبعضھم یتذمم من 

  . ذلك

بي أ، كممن یتصل بھم نسباً یصدر غالباًكان ھذا وزعموا أن 
كما  ،ن كنا نحن نشك في ذلكإو ،العاص بن الربیع، وحكیم بن حزام

  . ن شاء االله تعالىإسیأتي 

علیھ شعب أبي طالب ولم یكونوا یجسرون على الخروج من 

                                                           

. إن أبا سفیان بن الحارث أیضاً لم یدخل الشعب معھم، ولكنھ قول نادر: وقیل )١(
حقیق ولسنا ھنا في صدد ت... لھب لعنھ االله يوالاكثر على الاقتصار على أب

   ..ذلك
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إلا في موسم العمرة في رجب، وموسم الحج في ذي الحجة،  السلام
، حیث إن فكانوا یشترون حینئذ ویبیعون ضمن ظروف صعبة جداً

، ویطمعونھ بمبالغ ولاًأالمشركین كانوا یلتقون بكل من یقدم مكة 
  . لسلعتھ، شرط أن لا یبیعھا للمسلمین خیالیة ثمناً

فكان یوصي التجار بالمغالاة  ؛رائدھم في ذلك وكان أبو لھب ھو
، ویضمن لھم، ویعوضھم من مالھ اًعلیھم حتى لا یدركوا معھم شیئ

  . كل زیادة تبذل لھم

بنھب  بل لقد كان المشركون یتھددون كل من یبیع المسلمین شیئاً
  . أموالھ، ویحذرون كل قادم إلى مكة من التعامل معھم

   :والخلاصة

یقدم  سواق، فلا یتركون لھم طعاماًطعت عنھم الأقد ق أن قریشاً
إلا بادروھم إلیھ، یریدون بذلك أن یدركوا سفك دم  مكة، ولا بیعاً

  .)١( رسول االله صلى االله علیھ وآلھ

  .وقد استمرت ھذه المحنة سنتین أو ثلاثاً

  :×تضحیات علي 

تیھم أثناءھا یأ علیھ السلامأمیر المؤمنین  يعلالإمام وكان 
وا قُبْمن مكة، من حیث یمكن، ولو أنھم ظفروا بھ لم یُ ام سراًبالطع

                                                           

ط دار إحیاء التراث والسیرة النبویة لابن كثیر  ١٠٦ص  ٣البدایة والنھایة ج  )١(
   .٦٧ط دار المعرفة والنزاع والتخاصم للمقریزي ص ٤٤ص ٢ج
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  . )١(سكافي وغیرهعلیھ، كما یقول الإ

  :یضحي بولده ×ابو طالب 

 محمد ما یخاف على النبي كثیراً علیھ السلاموكان أبو طالب 
فإذا أخذ الناس مضاجعھم،  في الشعب؛ صلى االله علیھ وآلھ البیات

 علیھ وآلھ على فراشھ، حتى یرى ذلك صلى االله محمد اضطجع النبي
قامھ، وأضجع أجمیع من في شعب أبي طالب، فإذا نام الناس جاء و

  . )٢(مكانھعلیھ السلام  علیاً الإمامابنھ 

وإنما یفعل ذلك لیكون علي علیھ السلام فداءً لرسول االله إذا ما 
  .غتیالھ صلى االله علیھ وآلھافكرت قریش ب

علیھ  علیاًالإمام بھا ولده  ھ االله مخاطباًبیات شعر لھ رحمأوثمة 

                                                           

   .٢٥٦ص  ١٣شرح النھج للمعتزلي ج  )١(

 المناقب لابن شھرو ،٦٤ص  ١٤وج  ٢٥٦ص  ١٣شرح النھج للمعتزلي ج  )٢(
) علي(سم اولم یصرح ب ٢١وأسنى المطالب ص  ٦٥ / ٦٦ص  ١شوب ج آ

 ٨٤ص  ٣وراجع البدایة والنھایة ج  ٣٤٢ص  ١وكذا في السیرة الحلبیة ج 
ودلائل النبوة للبیھقي ط دار الكتب  ٤٤ص  ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج 

 ٧والغدیر ج  ١٤٥/  ١٤١ص  ٢وتاریخ الإسلام ج  ٣١٢ص  ٢العلمیة ج 
وأبو طالب مؤمن قریش ص  ٤و  ٣ص  ٨وج  ٣٥٨و  ٣٥٧و  ٣٦٣ص 
من دون تصریح  ٨٤ص  ٣وذكر ذلك ابن كثیر في البدایة والنھایة ج . ١٩٤

   .٤٩وتیسیر المطالب ص . بالاسم
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یشجعھ فیھا على ھذا الأمر، وسوف نوردھا فیما بھذه المناسبة،السلام 
ن شاء االله إیأتي، حین الحدیث عن إیمان أبي طالب علیھ السلام، 

   ..تعالى

  : نقض الصحیفة

من حصر المسلمین في شعب أبي  وبعد ثلاث سنوات تقریباً
علیھ صلى االله علیھ وآلھ عمھ أبا طالب  محمد طالب، أخبر النبي

كلت كل ما في صحیفتھم من ظلم وقطیعة أرضة قد ن الأأب السلام
  .الله ولم یبق فیھا إلا ما كان اسماً ،رحم

كلت كل اسم الله تعالى فیھا، ولم تبق أنھا قد أ :وفي نص آخر
  . )١(كل ظلم وشر، وقطیعة رحم إلا

  .كلام أبي طالب علیھ السلام والأصح ھو الأول، كما ھو صریح

                                                           

إلى حین ) صلى االله علیھ وآلھ(إن استمرار قریش على عدائھ : ولربما یقال )١(
بقت قطیعة أو. رضة إنما محت اسم االله تعالىلأیدل على أن ا ،نقض الصحیفة

  . وسائر المواد التي اتفقوا علیھا ،الرحم

ن كانت إفلعلھم التزموا بمضمونھا و. رضة لاسم االله بعیدلأوقد استبعد ذلك بان أكل ا
  . قد محیت، أو أنھم أعادوا كتابتھا

ن ولھ عن أن یك ذلك بان الارضة إنما محت اسم االله عنھا تنزیھاً یجاب عنولربما 
ظھار الحق، إوھذا إعجاز مطلوب وراجح من أجل  ،كھذه في صحیفة ظالمة

  . ولیس في ذلك إھانة
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من شعبھ، ومعھ بنو ھاشم إلى  علیھ السلامفخرج أبو طالب 
  . الجوع أخرجھم: قریش، فقال المشركون

  . یا أبا طالب، قد آن لك أن تصالح قومك :وقالوا له

قد جئتكم بخیر، ابعثوا إلى صحیفتكم، لعلھ أن یكون بیننا  :قال
  . وبینكم صلح فیھا

  . فلما وضعت وعلیھا أختامھم. بھا فبعثوا، فأتوا

ھل تنكرون : علیه السلام قال لهم أبو طالب
   !؟منھا شیئاً

  . لا :قالوا

أن االله قد بعث على : إن ابن أخي حدثني ولم یكذبني قط :قال
رضة، فأكلت كل قطیعة وإثم، وتركت كل اسم ھو ھذه الصحیفة الأ

لیكم إندفعھ  كاذباً أقلعتم عن ظلمنا، وإن یكن ن كان صادقاًإف ؛الله
  .فقتلتموه

ففتحت، ثم أخرجت، . أنصفتنا یا أبا طالب :فصاح الناس
قت وجوه عفكبر المسلمون، وامت: فإذا ھي كما قال صلى االله علیھ وآلھ

  . المشركین

أینا : أتبین لكم :علیه السلام فقال أبو طالب
  .أولى بالسحر والكھانة؟

  . فأسلم یومئذ عالم من الناس
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مشركین لم یقنعوا بذلك، بل استمروا على العمل ولكن ال
بمضمون الصحیفة، حتى قام جماعة منھم بالعمل على نقضھا، 

  : ومنھم

ھشام بن عمرو بن ربیعة، وزھیر بن أمیة بن المغیرة، والمطعم 
سود، وكلھم لھ رحم بن عدي، وأبا البختري بن ھشام، وزمعة بن الأ

فلم  ،فعارضھم أبو جھل ؛اوتكلموا في نقضھ. ببني ھاشم والمطلب
  . یلتفتوا إلى معارضتھ، ومزقت الصحیفة، وبطل مفعولھا

وخرج الھاشمیون حینئذ من شعب أبي طالب رضوان االله تعالى 
  .)١(علیھ

  : إیمانو ..حنكة

حداث ما قبل الھجرة النبویة الشریفة یجد الشواھد أطالع من یإن و
  . لیھ السلامعوحكمتھ الدالة على حنكة أبي طالب الكثیرة 

من أنھ طلب ، على ذلك، ھو ما ذكرناه آنفاً ھناوخیر شاھد نسوقھ 
مكان أن یكون إأن یحضروا صحیفتھم، ومزج ذلك بالتعریض بمنھم 

، وذلك من أجل أن لا تفتح الصحیفة إلا علناً. ثمة صلح في ما بینھم وبینھ

                                                           

والسیرة النبویة لابن  ٤٤ص  ٢السیرة النبویة لابن كثیر ج : راجع فیما تقدم )١(
والكامل  ٣١٢ص  ٢ج العلمیة ة ط دار الكتب وودلائل النب ١٦ص  ٢ھشام ج 

ط دار  ١٣٨و  ١٣٧ص ١والسیرة النبویة لدحلان ج  ٨٨ص  ٢في التاریخ ج 
   .٨٦و  ٨٥ص  ٣والبدایة والنھایة ج  ٣١ص  ٢المعرفة وتاریخ الیعقوبي ج 
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مھد ة الكبرى، ویأ، حتى یھیئھم للمفاجیراھا كل أحد، وأیضاًبحیث 
لتزام لاالسبیل أمام طرح الخیار المنطقي علیھم، لیسھل علیھم تقبلھ، ثم ا

  .بھ

بما یرید، ویضعھم أمام  ولاسیما إذا استطاع أن ینتزع منھم وعداً
شرف الكلمة، وعلى محك قواعد النبل واحترام الذات، حسب المعاییر 

  .. التي كانوا یتعاملون على أساسھا

  . أنصفتنا یا أبا طالب: عید، حتى لیصیح الناسوقد نجح في ذلك إلى حد ب

ثم تبرز لنا من النصوص المتقدمة حقیقة أخرى، لھا أھمیتھا 
بصدق  علیھ السلامثقة أبي طالب  ما ظھر من عمقوانعكاساتھا، وھي 

ما جاء وحقانیة النبي الأعظم صلى االله علیھ وآلھ، وبسداد أمره، وواقعیة 
  .بھ

من اتھام ابن أخیھ بالسحر والكھانة،  لم جداًأحتى لقد كان یت
، ویغتنم الفرصة السانحة للتعبیر عن خطل ظاھراً تبر ذلك افتراءًیعو

  :رأیھم، وسفھ أحلامھم، فیقول لھم

  . ؟<أینا أولى بالسحر والكھانة: تبین لكمأ>

أنھ یعتبر اتھام النبي بالسحر، والكھانة اتھام لھ أیضاً  :ویلاحظ
  .<أینا>: بذلك، حیث قال

سلم بسبب ھذه المعجزة أأن ھي  :وكانت النتیجة
  .عالم من الناس ، وبسبب حكمة أبي طالب وحنكتھ،یومئذ
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  :التحدي في أقصى مداه

ھو یقف ذلك الموقف العظیم من جبابرة قریش وفراعنتھا، ثم 
لقت علیھ قریش أوقد  ـصلى االله علیھ وآلھ  محمد حینما جاءه النبي

خذ أن یأبعلیھ السلام مر حمزة أ السیف، وخذ رحمھ االلهأف ـناقة  ىسل
عرفوا الشر في وجھھ، ثم  ، وتوجھ إلى القوم، فلما رأوه مقبلاًىالسل

، واحداً سبالھم، واحداًبذلك السلى ن یلطخ علیھ السلام أأمر حمزة 
  .)١(ففعل

 ؛خذوا سلاحھمأن یأمرھم بأنھ نادى قومھ، وأ :وفي نص آخر
  : فقال لھم ؛تفرقرادوا الأفلما رآه المشركون 

أنف  ألا جللتھ بالسیف، ثم وجإحد أورب البنیة، لا یقوم منكم >
وفاعل  ـدماھا أذلك حتى الأكرم صلى االله علیھ وآلھ من فعل بالنبي 

  .)٢(<بالفرث والدم على لحاھم رَّمَأو ـذلك ھو ابن الزبعرى 

                                                           

وراجع  ٧٥ومنیة الراغب ص  ٤٤٩ص  ١الكافي نشر مكتبة الصدوق ج  )١(
والسیرة النبویة لدحلان مطبوع بھامش  ٢٩٢و  ٢٩١ص  ١السیرة الحلبیة ج 

   .٢٥٩ص  ١٨والبحار ج  ٢٣١و  ٢٠٨و  ٢٠٢ص  ١الحلبیة ج 

وأبو طالب مؤمن  ٤ / ٣ص  ٨وج  ٣٥٩و  ٣٨٨ص  ٧الغدیر ج : راجع )٢(
/  ٢٨٥وراق ص لأدر وثمرات ااكلاھما عن العدید من المص ٧٣قریش ص

 / ٤٠٥ص  ٦حكام القرآن ج لأوالجامع  ١٢٢ص  ٢ونزھة المجالس ج  ٢٨٦
   .٢٤/٢٥ص  ٢ي ج بوتاریخ الیعقو ٤٠٦
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  : ×مواقف أبي طالب من 

م ھو الذي حامى بطح علیھ السلاطالب شیخ الأإن أبا  :قلنا
، وحدب علیھ منذ بیده ولسانھ صلى االله علیھ وآلھ محمداً وناصر النبي

طفولتھ، وواجھ المصاعب الكبیرة، والمشاق العظیمة، في سبیل الدفع 
الفرصة للتوسع  منح بذلك ھذا الدینعنھ، والذود عن دینھ ورسالتھ، و
  . والانتشار، ما وجد إلى ذلك سبیلاً

، ولاده جمیعاًأعلى النبي صلى االله علیھ وآلھ م یقدِّ موكان علیھ السلا
  . الیھودمكر رجعھ بنفسھ من بصرى إلى مكة عندما حذره بحیرا من أوقد 

نعم، وھو الذي رضي بعداء قریش لھ، وبمعاناة الجوع والفقر، 
، حتى اقتاتوا ورق والنبذ الاجتماعي، ورأى الاطفال یتضاغون جوعاً

  .الشجر

ن یخوض لأ أنھ مستعد :صراحةب أعلنبل لقد 
صلى االله  محمداًالنبي م خضر والیابس، ولا یسلِّطاحنة، تأكل الأ حرباً

لھم، ولا یمنعھ من الدعوة إلى االله، بل ھو لا یطلب منھ ذلك علیھ وآلھ 
  . قلعلى الأ

على لحى جبابرة قریش،  ىأنھ ھو الذي أمرَّ السل :وتقدم
صلى االله علیھ وآلھ بنفسھ  الأعظم وفي الشعب كان یحرس النبي

  .وینقلھ من مكان إلى آخر

مكانھ، لیكون علیھ السلام  علیاًالإمام ولده وھو الذي كان ینیم 
  .ولده فداء لرسول االله صلى االله علیھ وآلھ، ویصاب بھ دونھ
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وینظم الشعر . خرىأعنھ باللین تارة، وبالشدة  وكان یدفع قریشاً
علاء جواء لإالأ ءالنوازل، ویھيالسیاسي، لیثیر العواطف، ویدفع 

  .تباعھأكلمة االله، ونشر دینھ، وحمایة 

فجمع  ؛فلم یجده>صلى االله علیھ وآلھ مرة  الأكرم وقد افتقد النبي
ن یجعل كل واحد منھم إلى جانب عظیم أراد أالھاشمیین، وسلحھم، و

  .)١(<صابھ شرأ ن محمداًأثبت  من عظماء قریش لیفتك بھ، لو

یل الدفع عن الرسول الأعظم صلى االله علیھ وآلھ كل ذلك في سب
  . نھأعلاء كلمتھ، ورفعة شإونصر دینھ، و

، علیھ السلام لمام بكل مواقف أبي طالبن الإأ :وواضح
  .وتضحیاتھ الجسام یحتاج إلى وقت طویل، وجھد مستقل

  .لھننا لم نقض حقھ كما ینبغي أشارة، ونعترف ونحن نكتفي بھذه الإ

  :نتائج، وآثار

  :قدبطح، ن أبا طالب علیھ السلام، شیخ الأأیظھر مما تقدم 

تخلى حتى عن مكانتھ في قومھ، إلى بدیل آخر ھو في  ـ ١
سائر أھل بلده، بل والدنیا ل، وھو العداء لھم، وتجاه المضاد تماماًلاا
سرھا، بل ویتحمل النفي والنبذ الاجتماعي لھ، ولكل من یلوذ بھ، أب

، ولا ةقنالھ متنوعة التي یتعرض لھا، ولا تلین ولا یستسلم للضغوط ال

                                                           

ومنیة الراغب  ١٧١و طالب مؤمن قریش ص أبو ٢٦ص  ٢تاریخ الیعقوبي ج  )١(
   .٣٥١و  ٣٥٠و  ٤٩ص  ٢والغدیر ج  ٧٦/  ٧٥ص 
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  .ةتصدع صفا

بتحمل الجوع والفقر والمحاصرة الاقتصادیة، بل  يرض ـ ٢
  .ھو یبذل أموالھ وكل ما لدیھ في سبیل ھذا الدین

بادة إوطن نفسھ على خوض حرب طاحنة، ربما تنتھي ب ـ ٣
  . الھاشمیین وأعدائھم، إذا لزم الأمر

 ،علي علیھ السلامالإمام  صغر سناًه الأحتى بولد ىضح ـ ٤
، المھاجر إلى علیھ السلام خر جعفروتحمل آثار غربة ولده الآ

  . الحبشة

مكانات مادیة إلدیھ من  ستخدم كل مااجاھد بیده ولسانھ، و ـ ٥
في دفاعھ عن النبي، یبال بكافة الصعاب والمشاق، لم ومعنویة، و

  .جد إلى ذلك سبیلاًبالرعایة والعنایة، ما ووحیاطة دینھ 

  :سؤال وجوابھ

لماذا لا یكون ذلك كلھ بدافع : ویرد سؤال، هو
  ! عن حمیة النسب والقبیلة؟ عاطفي، ونابعاً

حبه >بدافع من  :تعبير البعض دأو على ح
  .؟)١(لابن أخیھ <الطبیعي

  : وجوابھ

                                                           

   .٣٩٤ص  ٣بن كثیر ج القرآن العظیم، لاتفسیر  )١(
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طالب علیھ الصلاة إیمان أبي دلة قاطعة على أما یأتي من  ـ ١
  . والسلام

محمد صلى االله علیھ وآلھ ابن النبي نھ إذا كان أ :یؤید ذلك ـ ٢
ولده، فلو كانت العاطفة النسبیة ھي  علیھ السلام علیاًالإمام ن إف ؛خیھأ

دون ابن ویرضى بأن یغتالھ المشركون الدافع، فلماذا یضحي بولده 
  !، بعد تفكیر وتأمل وتدبر لعواقب ذلك؟مختاراً أخیھ، طائعاً

ون حبھ الطبیعي لابن أخیھ أكثر منھ لولده، وفلذة أم یعقل أن یك
  . !كبده؟

، فلو كانت ھي السبب ةأما الحمیة القبلیة، والرابطة النسبی ـ ٣
ن یقف موقف أبي في موقفھ ذاك، فلماذا لم تدفع أبا لھب لعنھ االله لأ

صلى االله علیھ وآلھ،  الأعظم طالب علیھ السلام؟ فیدفع عن النبي
  !.حتى بولده، وبمكانتھ، وبكل ما یملك؟ویضحي في سبیلھ؟ 

محمد صلى االله علیھ  شد الناس على النبيأمن  بل كان لعنھ االله
  . یذاء لھإكثرھم جرأة علیھ، وأ، ووآلھ

صلى محمد نھم وإن دخلوا الشعب مع النبي إف ،وأما سایر بني ھاشم
لیھ صلى االله ع الأكرم إلا أن تضحیاتھم في سبیل النبي ،االله علیھ وآلھ

نما إنھم أعلیھ السلام، كما  لم تبلغ عشر معشار تضحیات أبي طالبوآلھ 
  ..وقفوا ھذا الموقف تحت تأثیر نفوذ أبي طالب علیھ السلام، وإصراره

قوى من حمیة النسب، ولذلك أن حمیة الدین أ :وهكذا یتضح
ولادھم في سبیل أنھم على استعداد لقتل آبائھم وأنرى المسلمین یصرحون ب
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  . ھمدین

رسول االله صلى االله علیھ بن أبي وقد استأذن عبد االله بن عبد االله 
  .)١(بیھأوآلھ بقتل 

میر أحتى أذن لھ  ،خیھأخ عن وفي صفین أیضاً لم یرجع الأ
  . )٢(المؤمنین علیھ السلام بتركھ

وقد قتل أھل الكوفة إخوانھم، وأبناءھم، وأبناء عمھم، حین 
، التي لا حاجة ن الشواھد الكثیرةغیر ذلك مإلى  )٣(أصبحوا خوارج
  .لاستقصائھا ھنا

جل أثم إنھ لو كان أبو طالب علیھ السلام یفعل ذلك من  ـ ٤
خیھ دون ولده، ویضحي بھ أن یضحي بابن أیجب  فقد كان ؛الدنیا

كما قتل  ؛نھ یحصل على الدنیا من ھذا الطریقلأ ؛دون عشیرتھ
 يءأن یضحي بكل شم الھادي ولدھا، لا أالمأمون أخاه، وسممت 

ویصر على ذلك، حتى بقیمة خوض حرب تكون نتیجتھا أن دونھ، 
یقتل ھو، ویقتل معھ الھاشمیون، وطائفة كبیرة من قومھم الذین 

                                                           

 ٦والدر المنثور ج  ٦٤ص  ٢والسیرة الحلبیة ج  ١٨٠ص  ٥تفسیر الصافي ج  )١(
   .٣٣٦ص  ٢عن عبد بن حمید، وابن المنذر والإصابة ج  ٢٤ص 

 ٥وشرح النھج للمعتزلي ج ٤٧٥ص ٣٢والبحار ج ٢٧٢/  ٢٧١للمنقري ص  صفین )٢(
   .٢١٥ص

   .فما بعدھا ٧٧ص ٢علي والخوارج ج: راجع كتابنا )٣(
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  . عاشوا معھم

ثرھا أنما تؤثر إف ـلو كانت  ـن الحمیة القبلیة إ، فوأیضاً ـ ٥
ما إذا أ ،في حدود مصالح القبیلة، والحفاظ على شؤونھا، ومستقبلھا

والقضاء علیھا، وتعطیل  ،في تدمیر القبیلة ھذه الحمیة سبباً صبحتأ
ن ھذه الحمیة لا إف ؛خطار الجساممصالحھا، وتعریض مستقبلھا للأ

  . ثر لدى عقلاء الرجالأن یظھر لھا أن یفسح لھا المجال، ولا أیمكن 

  : عام الحزن

أبي  وفي السنة العاشرة من البعثة كانت وفاة الرجل العظیم،
ناصر النبي صلى االله علیھ وآلھ، وحافظ  طالب علیھ الصلاة والسلام

   .الدین وحامل لواء الدعوة إلیھ

بثلاثة أیام، وقیل بعده بحوالي : قیل ـثم توفیت بعده بمدة وجیزة 
خدیجة أم المؤمنین صلوات االله وسلامھ علیھا، ـ السیدة  )١(شھر

ھ وآلھ، وأحسنھن سیرة أفضل أزواج النبي الأكرم  صلى االله علی
  .وأخلاقاً

كم كان لأبي طالب علیھ السلام،  :ونستطیع أن نعرف
خدیجة صلوات االله وسلامھ علیھما من خدمات جلى في سبیل لسیدة ول

عام > :ـھذا الدین من تسمیة النبي صلى االله علیھ وآلھ عام وفاتھما ب
                                                           

البدایة و ١٣٢ص  ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج  ٣٤٦ص  ١السیرة الحلبیة ج  )١(
   .٢شراف ص لأوالتنبیھ وا ١٢٧ص  ٣والنھایة ج 
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  .)١(<الحزن

  : الحب في االله والبغض في االله

أن النبي صلى االله علیھ وآلھ لم یكن ینطلق  :ومن الواضح
في حبھ لھما، وحزنھ علیھما من مصلحتھ الشخصیة، أو من عاطفة 

ر أي إنسان، ویقدِّ. رحمیة، وإنما ھو یحب في االله تعالى، وفي االله فقط
 نسان، بمقدار ارتباط ذلك الإوعاطفیاً ویحزن لفقده، ویرتبط بھ روحیاً

  .في سبیلھ، وفي سبیل دینھ ورسالتھ باالله، وقربھ منھ، وتفانیھ

السیدة أي أنھ صلى االله علیھ وآلھ لم یتأثر على أبي طالب و
وإلا فقد كان أبو . ن ھذه زوجتھ وذاك عمھلأ علیھما السلام؛ خدیجة

وإنما لما لمسھ فیھما من قوة إیمان، وصلابة في . لھب عمھ أیضاً
وفي سبیل  .الدین، وتضحیات وتفان في سبیل االله، والعقیدة

ولما خسرتھ الأمة فیھما، من جھاد  ،رضالمستضعفین في الأ
  . خلاص قل نظیره في تلك الظروف الصعبة والمصیریةإو

صلى االله علیھ وآلھ إلى ذلك حینما جعل  الأعظم لمح النبيأوقد 
مة بأسرھا، مصیبة للأعلیھما السلام، خدیجة السیدة موت أبي طالب و

  : المناسبة كما ھو صریح قولھ في ھذه

                                                           

 ١والمواھب اللدنیة ج  ٣٠١ص  ١تاریخ الخمیس ج و ٢٦سیرة مغلطاي ص  )١(
ط دار المعرفة وأسنى  ١٣٩ص  ١والسیرة النبویة لدحلان ج  ٥٦=  =ص

   .٢١المطالب ص 
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اجتمعت على ھذه الأمة مصیبتان، لا أدري بأیھما أنا أشد  ..>
  . )١(<جزعاً

                                                           

   .ط صادر ٣٥ص  ٢تاریخ الیعقوبي ج  )١(
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  الفصل الرابع
  

  
  × إیمان أبي طالب
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  : ^عند أھل البیت  ×إیمان أبي طالب 

یجاز عن موضوع ما زال بین أخذ إولا بد لنا ھنا من الحدیث ب
  . ورد بین المسلمین

  .فمن مؤید، ومن منكر ،رحمھ االله ألا وھو إیمان أبي طالب

إیمانھ نھم مجمعون على إوشیعتھم، فعلیھم السلام ما أھل البیت أف
: عنھم علیھم السلام حادیثبل في بعض الأ ،)١(علیھ السلامھ وإسلام

  .)٢(وصیاءأنھ من الأ

وأن نوره یطغى في یوم القیامة على كل نور، ما عدا نور النبي 
فاطمة السیدة ، وعلیھم السلام ، والأئمةصلى االله علیھ وآلھمحمد 

                                                           

والطرائف لابن  ١٣وائل المقالات ص أ، و١٣٨روضة الواعظین ص  )١(
 ٣٥، والبحار ج ١٦٥ص  ١٤وشرح النھج للمعتزلي ج  ٢٩٨طاووس ص 

، وكتاب ٣٩٨ص  ٢التبیان ج : عنھم، وعن ٣٨٤ص  ٧والغدیر ج  ١٣٨ص 
   .٢٨٧ص  ٢، ومجمع البیان ج ١٣الحجة لابن معد ص 

   .٣٨٩ص  ٧الغدیر ج )٢(
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  .)١(علیھا السلامالزھراء 

  :أدرى ^أھل البیت 

ھ، والواردة عن أھل بیت العصمة إیمانلى عحادیث الدالة والأ
وقد جمعھا  علیھم السلام لا تنحصر بما ذكرناه في ھذه الدراسة،

  . )٢(العلماء في كتب مفردة

< بحار الأنوار>لعظیم وقد ذكر العلامة المجلسي في كتابھ ا
وكذلك الخنیزي في كتاب < منیة الراغب>والطبسي في كتاب  ٣٥ج
< مواھب الواھب>: صاحب كتاب< أبو طالب مؤمن قریش>

الشيء الكثیر جداً مما یدل على إیمانھ صلوات االله وسلامھ وغیرھم 
ونحن سوف نقتصر في ھذا المعرض على أقل القلیل من ذلك .. علیھ

  ..وإلى غیره ،د التوسع إلى كتاب البحار الآنف الذكرونحیل من أرا

إن ھذه الأخبار ھي من الكثرة  :غير أننا نقول هنا

                                                           

وأمالي الطوسي  ٨٠وكنز الفوائد للكراجكي ص ٣٨٧ص  ٧الغدیر ج  )١(
ة النعمان ط مطبع ٣٤١ص ١ط مؤسسة البعثة والإحتجاج ج ٧٠٢و ٣٠٥ص

وبشارة المصطفى لمحمد بن علي الطبري  ١١٠و ٦٩ص ٣٥والبحار ج
ط دار  ٤٢ص ٢ط مؤسسة النشر الإسلامي وكشف الغمة للإربلي ج ٣١٢ص

   .١٧٤الأضواء ومائة منقبة لمحمد بن أحمد القمي ص

 منیة الراغب في إیمان أبي طالب للشیخ الطبسي: الكتب كتابھذه ومن  )٢(
   .إیمان أبي طالب، وغیر ذلك ومواھب الراھب في
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والصراحة بحیث تعطي الانطباع الحاسم عما لأبي طالب، من شأن 
  .عظیم، ومقام كریم عند االله تعالى

  . أن أھل البیت أدرى بما فیھ، من كل أحد :وواضح

  : ثیریقول ابن الأ

عمام النبي صلى االله علیھ وآلھ غیر حمزة أأسلم من وما >
  . )١(<والعباس، وأبي طالب عند أھل البیت

  :× تآلیف في إیمان أبي طالب

لف في دلة الدالة على إیمانھ، وقد أُالأ ما أكثروعدا عن ذلك، ف
  . الكثیر من الكتب من السنة والشیعة على حد سواء ،ھإیمانثبات إ

أبو طالب >: ، ومنھا كتابثلاثین كتاباًنھاھا بعضھم إلى أوقد 
مؤلفھ ن یدفع أستاذ عبد االله الخنیزي، الذي كاد للأ <مؤمن قریش

 ،تخاذ ذلك ذریعة، للتخلص منھاالوھابیون حاول  ، حینلھ حیاتھ ثمناً
  . فتداركھ االله برحمتھ، وتخلص من شرھم

ھذا عدا عن البحوث المستفیضة المبثوثة في ثنایا الكتب 
الغدیر للعلامة كتاب وعات، ونخص بالذكر ھنا ما جاء في والموس

  . )٢(..قدس سرهمیني الأ

                                                           

   .٣٦٩ص  ٧والغدیر ج  ١٣٩ص  ٣٥البحار ج )١(

  . ٨وج ٧ج: راجع )٢(
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میني عن جماعة من وقد نقل العلامة الأ
أنھم ذھبوا إلى ذلك أیضاً، وكتبوا الكتب والبحوث  :أهل السنة

جھوري، والأ )١(ثبات ذلك، كالبرزنجي في أسنى المطالبإفي 
: بن وحشي في شرحھ لكتابسكافي، وأبي القاسم البلخي، واوالإ

شھاب الأخبار، والتلمساني في حاشیة الشفاء، والشعراني، وسبط ابن 
  . الجوزي، والقرطبي، والسبكي، وأبي طاھر، والسیوطي، وغیرھم

ـ جھوري، والتلمساني كابن وحشي والأ ـبل لقد حكم عدد منھم 
  . )٢(ن من أبغض أبا طالب فقد كفر، أو من یذكره بمكروه فھو كافرأب

  : × إیمان أبي طالب من أدلة

ونحن نذكر فیما یلي طرف من الأدلة على إیمان أبي طالب، 
  :فنقول

  :أھل البیت أعرف

 الأكرم ما روي عن الأئمة علیھم السلام، والنبيبعض تقدم وقد 
إن أھل البیت أدرى : قد قلناھ، وإیمانصلى االله علیھ وآلھ مما یدل على 

  . ا من كل أحدأعرف بأمر كھذو بما فیھ،

                                                           

  .١٠و ٦ص : راجع )١(

   .وغیر ذلك ٣٨٣و  ٣٨٢ص  ٧الغدیر ج : راجع )٢(
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  :التضحیات والمواقف

ما تقدم من مناصرتھ للنبي  :ویدل على ذلك أیضاً
صلى االله علیھ وآلھ، وتحملھ المشاق والصعاب العظیمة، وتضحیتھ 
بمكانتھ في قومھ، وحتى بولده، وتوطینھ نفسھ على خوض حرب 

   ..في سبیل ھذا الدین خضر والیابسطاحنة تأكل الأ

  ! ماذا یتحمل كل ذلك؟فل ؛ولو كان كافراً

النبي ه علیھ ولماذا لم نسمع عنھ ولو كلمة عتاب أو تذمر مما جرَّ
  !. محمد صلى االله علیھ وآلھ؟

  . أعظمدنیوي  طمع بمقامقد ن وكیأن  :واحتمال

أن الطامع إنما یسعى للحفاظ على حیاتھ لینال ما طمع  :یرده
وجمیع أولاده، ما أبو طالب فكان على استعداد لأن یقتل ھو أبھ، 

  .وعشیرتھ في سبیل ھذا الدین

  :تشنیع الأعداء

 الإمامنھ لو كان أبو أھ بإیمانوقد استدل سبط ابن الجوزي على 
لكان شنع علیھ معاویة وحزبھ، والزبیریون  كافراًعلیھ السلام علي 

 ،وأعوانھم، وسائر أعدائھ علیھ السلام، مع أنھ علیھ السلام كان یذمھم
  . )١(مھات، ورذالة النسبباء والأكفر الآویزري علیھم ب

                                                           

عن تذكرة .  ھ ١٣٩٨ط سنة  ٢٧٣/  ٢٧٢أبو طالب مؤمن قریش : راجع )١(
   .الخواص
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  :أشعاره الصریحة بالإیمان

  . ھإسلامھ وإیماننھا كلھا ناطقة بإف ؛تصریحاتھ وأقوالھ الكثیرة جداً

من أشعاره التي عبر عنھا ابن أبي  ویكفي أن نذكر نموذجاً
  : الحدید المعتزلي بقولھ

التواتر، من حیث  ءشعار قد جاءت مجيإن كل ھذه الأ
  . )١(جموعھام

  :فمن الشواھد على توحیده، قولھ

  والمبدئ المعید اب،ـوھـھو ال    كـھ شریـاس لیس لـملیك الن

  دـھ عبیـاء لـوق السمـومن ف    ھ بحقـت السماء لـحـن تـوم

ومن الشواھد على إیمانھ بنبوة رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، 
  : نذكر

   كموسى خط في أول الكتب اًنبی   أنا وجدنا محمداً: ألم تعلموا ـ١

سن  لا، یقرع بھا: ومن قال   نبي أتاه الوحي من عند ربھ ـ٢
  نادم 

  د ـمـن النبي أحـلى دیـي عـإن  د االله علي فاشھدـاھـا شـی ـ٣

  زل من ذي العزة الكتب ـعلیك ن  أنت الرسول رسول االله نعلمھ ـ٤

  د وَّـــســـر مــــأغ رمــــق  دـمـحـي مـبــنــت الـأن ـ٥

                                                           

   .١٦٥ص  ٣٥ والبحار ج ٧٨ص  ١٤شرح النھج ج  )١(
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  كذي النون  على نبي كموسى أو  أو تؤمنوا بكتاب منزل عجب ـ٦

   أتي من عند ذي العرش قیم أمر و  وظلم نبي جاء یدعو إلى الھدى ـ٧

  د ـأحم كرم خلق االله في الناسأف  رم االله النبي محمداًـقد أكـل ـ ٨

  )١(رةــتـى فـلـھ عـلول الإـرس  دـم أحمـي ھاشـر بنـیـوخ ـ٩

  ب ـسـح ذو بني نـھ مـذلـخـی  ي ولاـبـنـذل الـأخواالله لا  ـ١٠

  :وقال رحمھ االله یخاطب ملك الحبشة، ویدعوه إلى الإسلام ـ١١

  كموسى والمسیح ابن مریم  اًـنبی  داًـأتعلم ملك الحبش أن محم

  دي ویعصم ـیھ ر االلهـأمـل بـفك  ھـا بـأتى بالھدى مثل الذي أتی

  یث لا حدیث الترجم بصدق حد  كمـھ في كتابـونـم تتلـكـنإو

  ق لیس بمظلم ـق الحـن طریإـف  واـسلمأـدا فـلا تجعلوا الله نـف

  : حمزة رحمھ االله أخاه وقال مخاطباً ـ١٢

للدین وفقت  مظھراً وكن    أبا یعلى على دین أحمد اًفصبر   
   صابراً

تكن حمز  لا وعزم بصدق    وحط من أتى بالحق من عند ربھ   
   كافراً

   رسول االله في االله ناصراًـفكن ل    ؤمنـنك مإ: ن قلتفقد سرني أ   

                                                           

شرح النھج للمعتزلي : راجع. ن قائل ھذا البیت ھو طالب بن أبي طالبإ: وقیل )١(
   .)رحمھ االله(إنھ قالھ على سبیل التمثل بشعر أبیھ  :ن یقالأإلا . ٧٨ص  ١٤ج 
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 أحمد كان ما :وقل ،جھاراً    د أتیتھـفي الذي ق ریشاًـوباد ق   

  اًساحر

  روقـبـمع الـلـك لالاـببیض ت    ول الملیكـ ـنصرت الرسول رس ١٣

  ھ شفیقـیـلـع  امـة حـایـحم    ھـول الإلـأذب وأحمى رس      

  لـاطـأ بقول الأبـلدینا ولا نعب    ذبـمك ابننا لاأن : ـ لقد علموا ١٤

  لـابـا والقنـالقنـب عنھ لـاتـأق    دـمحم ـ أقیم على نصر النبي١٥

  الأولاد ازلـمن لـثـبم ديـنـع    دـن آمنة النبي محمــ أنت اب١٦

  الكذبـم بـھـأتـم یـبحق ول    مـاءھـد جـلا إن أحمد قأـ ١٧

  اـاسـعلیاً ابني وشیخ القوم عب    دهخیر مشھــ أوصي بنصر نبي ال١٨

  

  م أمیناًـد صدقت وكنت ثـولق    ك صادقــ ودعوتني وعلمت أن١٩

  اًـة دینـریـبـان الـخیر أدی من    أن دین محمدـولقد علمت ب     

ھ كثیرة، وقد إیمانالناطقة ب علیھ السلام وأشعار أبي طالب
لمحة عن سائر ما لنفسح المجال لذكر  ؛اقتصرنا منھا على ھذا القدر
  .قیل، ویقال في ھذا الموضوع

  : ‘للنبي  ×مدائح أبي طالب 

كان صدیقنا علي بن یحیى البطریق : قلت> :قال المعتزلي
لولا خاصة النبوة وسرھا لما كان مثل أبي طالب، : رحمھ االله یقول

وھو  وھو شیخ قریش، ورئیسھا، وذو شرفھا، یمدح ابن أخیھ محمداً
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وھو یتیمھ ومكفولھ، وجار مجرى أولاده . جرهشاب قد ربي في ح
  : بمثل قولھ

على ربوة في رأس عنقاء    بطحین محمداًوا ربیع الأـلقـوت
  عیطل 

  عد أول ـب رـعب آخـرانین كـع   م إن ھاشماًـاشـوي إلیھ ھأـوت

  : ومثل قولھ

  ل ـرامامى عصمة للأـالیت الـثم   وجھھـالغمام ب ىوأبیض یستسق

  ل ـواضـفي نعمة وف دهـفھم عن   من آل ھاشمھ الھلاك ـیطیف ب

دح بھ التابع والذنابى من سلوب من الشعر لا یمن ھذا الأإف
  .وإنما ھو من مدیح الملوك والعظماء الناس،

أنھ شعر أبي طالب، ذاك الشیخ المبجل  :فإذا تصورت
وھو شاب مستجیر بھ، . محمد صلى االله علیھ وآلھالنبي العظیم في 

، ، وعلى عاتقھ طفلاًقریش، قد رباه في حجره غلاماً معتصم بظلھ من
یأكل من زاده، ویأوي إلى داره، علمت موضع . وبین یدیھ شاباً

  . )١(<یماًظخاصیة النبوة وسرھا، وأن أمره كان ع

  : كما أن قصیدتھ اللامیة تلك التي یقول فیھا

                                                           

 ١٩٦/١٩٧ص  ٣وماذا في التاریخ ج  ٦٣ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج  )١(
   .عنھ
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  . .الخ.. بیض یستسقىأو

فیھا الكثیر ، )١(ھموھي طویلة، وكان بنو ھاشم یعلمونھا أطفال
مما یدل على إیمانھ العمیق الصادق، وقد ذكرھا ابن ھشام وابن كثیر، 

  . وغیرھم

وھي ظاھرة الدلالة علىعظمة الرسول صلى االله علیھ وآلھ في 
عظمة أوجبت خضوع قلبھ لھ  ينفس أبي طالب علیھ السلام، وھ

مصدق، صلى االله علیھ وآلھ، وتعاملھ معھ تعامل التابع، المؤمن ال
والمبتھج بذلك التصدیق، والملتذ بذلك  ،والمسرور بھذا الإیمان

  .نقیادلاا

  :× النار محرمة على أبي طالب

صلى  مما یدل على إيمانه ما روي عنهو
: وجل قال لھ على لسان جبرئیل ن االله عزأ :االله علیه وآله

  . حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك

االله، وأما البطن فآمنة، وأما الحجر فعمھ، یعني  أما الصلب فعبد
وبمعناه غیره مع اختلاف . ، وفاطمة بنت أسدعلیھ السلام أبا طالب

  . )٢(یسیر

                                                           

   .٣٩٦مقاتل الطالبیین ص  )١(

والتعظیم والمنة  ١٠٩ص  ٣٥والبحار ج  ٣٧١ص  ١أصول الكافي ج  )٢(
 ١٤وشرح النھج ج  ١٣٩روضة الواعظین ص : وراجع ٢٧للسیوطي ص 
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  :یحب عقیلاً حبین ‘النبي 

حب  :ومما یدل دلالة واضحة على إيمانه
قال : إیاه، حتى لقد روي عن ابن عباس؛ قال لى االله علیھ وآلھالنبي ص

  .إنك لتحب عقیلاً :ى االله علیھ وآلھلصعلي للنبي 

حبھ حبین، حباً لھ، وحباً لحب أبي طالب لأي واالله إني إ :قال
  .)١(..الخ.. وإن ولده لمقتول في محبة ولدك. لھ

لا یحب أعداء االله سبحانھ، ولا  لى االله علیھ وآلھصورسول االله 
  .یحب إلا من یحبھ االله

  :كان على دین االله

یھ السلام یعجبھ أن یروى شعر أبي طالب وكان الإمام علي عل
تعلموه، وعلموه أولادكم، فإنھ كان : علیھ السلام، وأن یدوَّن، وقال

  .)٢(على دین االله، وفیھ علم كثیر

                                                                                                                                        

،  ٨كتاب الحجة لابن معد ص : عنھم، وعن ٣٧٨ص  ٧والغدیر ج  ٦٧ص 
   .٢١٠ص  ٤وتفسیر أبي الفتوح ج 

ومعجم  ٣٤٩صوالعوالم للبحراني  ٢٨٨ص ٤٤وج ٢٨٨ص ٢٢البحار ج )١(
 ٦قاموس الرجال جعن أمالي الصدوق و ١٦٦ص ١٩رجال الحدیث للخوئي ج

  .عن أمالي الصدوق أیضاً ٣٢٢ص

والكنى والألقاب للشیخ  ٣٩٤ص ٧والغدیر ج ١١٥ص ٣٥البحار ج: راجع )٢(
  .١٠٩ص ١عباس القمي ج
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  :المسلم المؤمن

مات أبو : وعن أبي بصیر عن الإمام الباقر علیھ السلام، قال
  .)١(طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً

  :خلاصة جامعة

إن إسلام أي شخص أو عدمھ، إنما  :عد كل ما تقدم نقولوب
  : ربعةأیستفاد من أمور 

علیھ  مواقف أبي طالبمعلوم أن من مواقفھ العملیة، و ـ ١
، قد بلغت الغایة التي ما بعدھا غایة في الوضوح والدلالة على السلام

  . خلاصھ وتفانیھ في الدفاع عن ھذا الدینإ

 یر منبقدر كقد تقدم بالشھادتین، وقراراتھ اللسانیة إمن  ـ ٢
  . في المناسبات المختلفةوفي غیره في شعره  ذلك

الذي لا ینطق عن  الإسلام ورائد الحق نبيمن موقف  ـ ٣
تجاه  صلى االله علیھ وآلھثابت منھ ھذا أیضاً والموقف الرضي . الھوى

  . كمل وجھأعلى  علیھ السلامأبي طالب 

حوالھ عن قرب، وعن حس، من إخبار المطلعین على أ ـ ٤
  . ھل بیتھ، ومن یعیشون معھأك

                                                           

وأبو طالب حامي الرسول لنجم الدین العسكري  ١١٦ص  ٣٥البحار ج  )١(
  .٣٩٠ص ٧دیر جوالغ ١٩١ص
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  . نھم مجمعون على ذلكإ: وقد قلنا

بل إن نفس القائلین بكفره لما لم یستطیعوا إنكار مواقفھ العملیة، 
العامة بكلام یخدعوا أن : ولا الطعن بتصریحاتھ اللسانیة، حاولوا

  : فقالوا ؛مبھم، لا معنى لھ

  . )١(!!<اًإنھ لم یكن منقاد>

بالغیب، وافتراء على الحق والحقیقة، من أجل  كل ذلك رجماً
مثالھ من أعداء آل أبي أتصحیح ما رووه عن المغیرة بن شعبة و

الواھیة إن شاء ذكر أدلتھم كما سنشیر إلیھ حین  علیھ السلام،طالب 
  . االله تعالى

  :روایاتھم تدل أیضاً على إیمانھ

بعض حقھ، نذكر بعض  سلامعلیھ ال ومن أجل أن نوفي أبا طالب
مصادر غیر الشیعة من الروایات التي رویت في ما یدل على إیمانھ 

كثر ن المقام لا یتسع لأونترك سائره، وھو یعد بالعشرات، لأ عموماً
  :، نجملھا في العناوین التالیةمن أمثلة قلیلة معدودة

  :× یرجو الخیر لأبي طالب ‘النبي 

: قال ؛ا ترجو لأبي طالبیا رسول االله، م :اصیقال الع

                                                           

ص  ٤، والإصابة ج ٤٤/٤٧ص  ١دحلان ج النبویة لسیرة ال: راجع )١(
١١٦/١١٩.   



٩٧    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(كل الخیر أرجوه من ربي

  :× بو بكر فرح بإسلام أبي طالبأ

جاء أبو بكر بأبیھ أبي قحافة إلى رسول االله صلى االله علیھ وآلھ 
  . یقوده، وھو شیخ أعمى، یوم فتح مكة

ألا  :صلى االله علیه وآله فقال رسول االله
  ! تركت الشیخ في بیتھ حتى نأتیھ؟

أبي طالب أشد  إسلامنا كنت بلأ. ت أن یؤجره االلهأرد :قال
  . )٢(لتمس بذلك قرة عینك الخأأبي،  إسلاممني ب فرحاً

میني في الغدیر، لا یوافق على أن یكون الرسول والعلامة الأ
  .ألا تركت الشیخ حتى نأتیھ: قال لأبي بكرصلى االله علیھ وآلھ قد 

ین أسلموا على یدیھ فإن الشیوخ الذ ،ونحن نوافقھ على ذلك أیضاً
كثیرون، وكان إسلام كثیر منھم أصح من إسلام صلى االله علیھ وآلھ 

  .أبي قحافة

ربما تكون ھذه العبارة زیادة من بعض المتزلفین، كما عودونا و

                                                           

 ١، وطبقات ابن سعد ج٦٨ص ١٤وشرح النھج للمعتزلي ج ١٢٨ذكیاء صالأ )١(
   .١٠٩و ١٥١ص ٣٥، والبحار جط لیدن ٧٩ص ١قسم

 ص ٢عن الطبراني والبزار، وحیاة الصحابة ج  ١٧٤ص  ٦مجمع الزوائد ج  )٢(
ص  ١٤وشرح النھج للمعتزلي ج  ١١٦ص  ٤عن المجمع، والإصابة ج  ٣٤٤
٦٩.   



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مثال ھذه المناسباتأفي 

  :التشھد قبل الموت

نید كثیرة، بعضھا عن العباس اسأروي ب> :قال المعتزلي
أن أبا طالب ما : وبعضھا عن أبي بكر بن أبي قحافة بن عبد المطلب،

  . )١(<لا إلھ إلا االله، محمد رسول االله: مات حتى قال

  . وتقدم في شعره تصریحات كثیرة بذلك أیضاً

  :ھـل ‘استغفار النبي 

ذكر  ،فجاءھم الغیث ،ھلھالأ‘ النبي في المدینة حینما استسقى و
  : وقال صلى االله علیھ وآلھ ،لامعلیھ الس طالبصلى االله علیھ وآلھ أبا 

.. الله در أبي طالب، لو كان حیاً لقرت عینھ، من ینشدنا قولھ
  :فأنشده الإمام علي علیھ السلام من قصیدتھ أبیاتاً فیھا قولھ

  لـال الیتامى عصمة للأرامـثم    ام بوجھھـوأبیض یستسقى الغم

على  السلامورسول االله صلى االله علیھ وآلھ یستغفر لأبي طالب علیھ 

                                                           

عن البدایة  ٣٦٩ص  ٧الغدیر ج : ، وراجع٧١ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج  )١(
 ٤والإصابة ج  ٨٧ص  ٢بن ھشام ج لنبویة لاسیرة اال، و١٢٣ص  ٣والنھایة ج 

والسیرة  ٧١ص  ١٠، والمواھب اللدنیة ج ١٣١ص  ١، وعیون الأثر ج ١١٦ص 
، وأسنى  ٨٩ص  ١والسیرة النبویة لدحلان بھامشھا ج  ٣٧٢ص  ١الحلبیة ج 

وكشف  ١٢٠ص  ١وتاریخ أبي الفداء ج  ،ودلائل النبوة للبیھقي ٢٠المطالب ص 
   .١٤٤ص  ٢الغمة للشعراني ج 



٩٩    
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  .)١(المنبر

  :تشیع جنازتھ ومراسم دفنھ

تبع رسول االله صلى االله علیھ  علیھ السلام ولما مات أبو طالب
عن المشي في جنازة أن ثمة نھیاً نھم یروون أمع  ،وآلھ جنازتھ

  . المشرك

علیھ  علیاً الإمامأمر  صلى االله علیھ وآلھكما أنھم یروون أنھ 
  .)٢(ویواریھبأن یغسلھ ویكفنھ السلام 

وحین التشییع اعترض النبي الأكرم صلى االله علیھ وآلھ نعشھ، 

                                                           

عن شرح النھج  ٥٦و ٥٥وشیخ الأبطح ص ٧٠٥نباء ص عیون الأ: راجع )١(
  .٣١٦ص ٣للمعتزلي ج

،  ٨١ص ١٤رح النھج للمعتزلي جشو ٨تذكرة الخواص ص  :راجع في كل ذلك )٢(
، والسیرة النبویة لدحلان ج ٣٨ص ٦والمصنف ج ١٤٧ص ١والسیرة الحلبیة ج

وتاریخ  ٧٨ص  ١، وطبقات ابن سعدج ٣٥ص ٢، وتاریخ الیعقوبي ج ٨٧ص  ١
 ٣ج  بن كثیرالبدایة والنھایة لاو ١٩٦ص ١٣، وج ١٢٦ص  ٣بغداد للخطیب ج 

عن الحنبلي في نھایة الطلب  ٣٠٥، والطرائف لابن طاووس ص ١٢٥ص 
. ٤١ص  ١ولسان المیزان ج  ٧والتعظیم المنة ص  ١٥١ص  ٣٥والبحار ج 

عمن ذكر،  ٣٧٥/  ٣٧٤و  ٣٧٢ص  ٧، والغدیر ج ١١٦ص  ٤والإصابة ج 
، ٧٧علام النبوة للماوردي صأ، و١٣٦شرح شواھد المغني للسیوطي ص : وعن
المطالب  أسنى، و٤٣٥ص  ٣، وعمدة القاري ج ٢٨٣ص  ١الصنایع ج  وبدایع
ودلائل النبوة للبیھقي والبرزنجي، وابن . ٤٣وطلبة الطالب ص  ٣٥و ٢١و ١٥ص

   .خزیمة، وأبي داود، وابن عساكر
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وصلت رحماً، وجزیت خیراً یا عم، فلقد : برقة وحزن وكآبة: وقال
  .)١(ربیت وكفلت صغیراً، ونصرت وآزرت كبیراً

  :؟لماذا لم یأمر بالصلاة علیھ

جنازة ن صلاة اللأ ،بالصلاة علیھ علیاً علیھ السلام مرأنما لم یإو
  . لم تكن فرضت بعد

 إن خدیجة لم یصل علیھا النبي :جل ذلك قالواولأ
  .نھا سیدة نساء العالمینأصلى االله علیھ وآلھ حینما توفیت، مع  الأكرم

وقد فصلت ذلك الروایة التي رواھا علي بن میثم، عن أبیھ عن 
تبع أبو طالب عبد المطلب في : أنھ سمع علیاً علیھ السلام یقول: جده

كل أحوالھ حتى خرج من الدنیا وھو على ملتھ، وأوصاني أن أدفنھ 
اذھب : في قبره، فأخبرت رسول االله صلى االله علیھ وآلھ بذلك، فقال

  .فواره، وانفذ لما أمرك بھ

فغسلتھ، وكفنتھ، وحملتھ إلى الجحون، ونبشت قبر عبد المطلب، 
االله تعالى  فرفعت الصفیح عن لحده، فإذا ھو موجھ إلى القبلة، فحمدت

على ذلك، ووجھت الشیخ، وأطبقت الصفیح علیھما، فأنا وصي 

                                                           
 ١٤، وراجع  شرح النھج للمعتزلي ج١٦٣و١٢٥ص ٣٥البحار ج: راجع )١(

ـ وشرح الأخبار ھ ١٣٢٥ط مصر سنة  ١١٣ص ٧والإصابة ج ٧٦ص
والدرجات الرفیعة لابن  ٣٨٦ص ٧والغدیر ج ٥٥٧ص ٢للقاضي النعمان ج

  . ٦٢معصوم ص



١٠١    
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  .الأوصیاء وورثت خیر الأنبیاء

واالله ما عَبَدَ علي، ولا عَبَدَ أحد من آبائھ غیر : قال میثم
  .)١(االله تعالى، إلى أن توفاھم االله تعالى

  :لأبیھ ×رثاء علي 

  : وفي بقولھعلي علیھ السلام حینما ت الإمامرثاه ولده وقد 

  م ــلـظـور الـون المحول وغیث  یرـجـب عصمة المستـالـا طـأب

  عم ـنـي الـك ولـلیـلى عـصـف  اظـل الحفـدك أھـقـفدّ ـھ لقد

   )٢(مـع ن خیرـفقد كنت للطھر م  ھــوانــضرك ــاك ربـــقـول

  :× ولا أبو سفیان كأبي طالب

اویة جاء كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام رسالة مطولة لمعو
  : فیھا

لیس أمیة كھاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفیان كأبي >
   .)٣(<طالب، ولا المھاجر كالطلیق، ولا الصریح كاللصیق

                                                           

  .٣٢١ص ٥سفینة البحار ج )١(

  .٩تذكرة الخواص ص  )٢(

، ونھج ٢٦٠ص  ٣والفتوح لابن أعثم ج  ٤٧١صفین لنصر بن مزاحم ص  )٣(
وشرح  ١٧قم الكتاب ر ١٨ص  ٣البلاغة الذي بھامشھ شرح الشیخ محمد عبده ج 

 ٣ج  ، والغدیر١١٨ص  ١والإمامة والسیاسة ج  ١١٧ص  ١٥النھج للمعتزلي ج 
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، فكیف وأبو سفیان مسلماً كافراً علیھ السلام فإذا كان أبو طالب
  . ثم لا یرد علیھ ذلك معاویة بن أبي سفیان؟ ،یفضل الكافر على المسلم

: قال ن أبا سفیان ھو الذيإف ؛الحقیقة ھي عكس ذلك تماماً ولكن
في  ذكرناهكما  <إنه لا یدري ما جنة ولا نار>

  . )١(في أواخر غزوة أحدكتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

علیھ السلام أن أمیر المؤمنین   :ویلاحظ هنا أیضاً
لھذا نف الذكر إلى عدم صفاء نسب معاویة، ویشیر في كلامھ الآ

  . البحث مجال آخر

  :الداعیة إلى الإسلام ×أبو طالب 

الذي یدعو ملك الحبشة إلى  علیھ السلام طالبكما أن أبا 
وأمره بأن یصل جناح ذلك، إلى  الإسلام، ھو الذي دعا ولده جعفراً

  . )٢(ابن عمھ في الصلاة

                                                                                                                                        

، وعن مروج الذھب ج ٦٦برار للزمخشري باب لأربیع ا: عنھم، وعن ٢٥٤ص 
   .١٨٠مناقب الخوارزمي الحنفي ص :  وراجع أیضاً. ٦٢ص  ٢

   .٢٧٣ص ٦ج‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  )١(

، وروضة الواعظین ص ١٥٤ص  ١لأبي ھلال العسكري ج  الاوائل: راجع )٢(
 ٢٦٩ص  ١والسیرة الحلبیة ج  ٢٦٩ص  ١٣وشرح النھج للمعتزلي ج  ١٤٠

 ٢٨٧ص  ١وأسد الغابة ج  ١١٦ص  ٤والإصابة ج  ١٧وأسنى المطالب ص 
   .٣٥٧ص  ٧والغدیر ج 
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  . )١(وھو أیضاً الذي دعا زوجتھ فاطمة بنت أسد إلى الإسلام

 ھإسلامبالثبات على ھذا الدین، وأظھر سروره ب وأمر حمزة
  .ومدحھ على ذلك

  . كذلك الحال بالنسبة لولده أمیر المؤمنین علیھ السلامو

  :عتراف بممارسة التقیةلاا

في وصیتھ بأنھ كان قد اتخذ سبیل  علیھ السلاموقد صرح أبو طالب 
الرسول ن ما جاء بھ أ، وصلى االله علیھ وآلھالتقیة في شأن رسول االله 

. مخافة الشنآن ؛نكره اللسانأصلى االله علیھ وآلھ قد قبلھ الجنان و
مره، ففي ذلك أومتابعتھ على  ،بقبول دعوة الرسول وصى قریشاًأو

  .)٢(الرشاد والسعادة

  :× من أبي طالب ‘موقف النبي 

صلى االله علیھ وآلھ علیھ، واستغفاره  الأكرم ثم ھناك ترحم النبي
   .)٣(علیھ عند موتھ لھ باستمرار، وجزعھ

                                                           

   .٢٧٢ص  ١٣شرح النھج للمعتزلي ج  )١(

 ١وتاریخ الخمیس ج  ٩٤وراق ص الأ وثمرات ١٧١ص  ٢الروض الأنف ج  )٢(
 ١٠٧ص  ٣٥والبحار ج  ٣٥٢ص  ١والسیرة الحلبیة ج  ٣٠٢ / ٣٠١ص 

   .ىعن مصادر أخر ٣٦٦ص  ٧والغدیر ج 

    .٨تذكرة الخواص ص  )٣(
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جل ذلك قال صلى االله علیھ لا یصح الترحم إلا على المسلم، ولأو
  . )١(لترحمنا علیھ لو كان أبوك مسلماً: وآلھ لسفانة بنت حاتم الطائي

  :× أنا على دین أبي طالب

وحمل محمد بن الحنفیة یوم الجمل على رجل من أھل البصرة، 
أبي طالب، فلما عرفت الذي أراد أنا على دین : فلما غشیتھ قال: قال

  . )٢(كففت عنھ

  :ھـل ‘شفاعة النبي 

وورد عنه صلى االله علیه وآله أیضاً 
وعمي أبي طالب،  ،بي، وأميإذا كان یوم القیامة شفعت لأ :قوله

  .)٣(وأخ لي كان في الجاھلیة

                                                           

وتاریخ مدینة دمشق  ٦٦٤ص ٣وكنز العمال ج ٢٠٥ص  ٣لسیرة الحلبیة ج ا )١(
 ٨٠ص ٥نھایة جوالبدایة وال ٢٠٣ص ٦٩وج ٣٥٩ص ١١لابن عساكر ج

 ٦وسبل الھدى والرشاد للشامي ج ١٣٢ص ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج
  . .٤٠٠ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٧٧ص

   .ط لیدن ٦٧ص  ٥طبقات ابن سعد ج  )٢(

عن تمام الرازي في فوائده، والدرج المنیفة للسیوطي ص  ٧ذخائر العقبى ص  )٣(
ن الحاكم صححھ، عن أبي نعیم وغیره وذكر أ ١٤ومسالك الحنفا ص  ٨

وتاریخ الیعقوبي  ٣٥٨ص  ٢وتفسیر البرھان ج  ٣٨٠ص  ١وتفسیر القمي ج 
   .٢٣٢ص  ١وتاریخ الخمیس ج  ٣٥ص  ٢ج 
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  :إقراره على زواجھ بمسلمة

، علیھ السلام وسئل الإمام السجاد علیھ السلام عن إیمان أبي طالب
  : فقال

وقد  ؛، إن االله نھى رسولھ أن یقر مسلمة على نكاح كافرواعجباً
كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي 

  .)١(طالب حتى مات

مساك بعصم الكوافر في المدینة، لا ونزول آیة النھي عن الإ
نھیاً قولیاً عن ذلك مكان أن یكون النھي یوجب بطلان ھذه الروایة، لإ
  . قبل نزول القرآن ،على لسانھ صلى االله علیھ وآلھ

وعدم خضوع بعض المسلمین لذلك حینئذ ربما كان لظروف 
  . معینة فرضت علیھم ذلك

  :× من لم یقر بإیمان أبي طالب

ل الإمام علي بن موسى الرضا أ، فقد كتب بعضھم یسوأخیراً
نھ قد شك في ذلك، إ، فالسلام علیھ علیھ السلام عن إسلام أبي طالب

و م ن ی شَاقِق  الر س ولَ مِن ب ع دِ {: فكتب علیھ السلام إلیھ
م ا تَب ی نَ لَه  الْه د ى و ی تَّب ع  غَی ر  س ب یل  

                                                           

: عنھ وعن ٣٨٩و  ٣٨١ص  ٧، والغدیر ج ٦٨ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج  )١(
 عي تواتر ھذا الحدیث، والدرجات الرفیعة، وضیاء العالمین، واد٢٤َّكتاب الحجة ص 

  .عندنا
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  . )١(}الْم ؤ مِنِينَ

إنك إن لم تقر بإیمان أبي طالب كان مصیرك إلى  :وبعدها
  . )٢(النار

  :× عن أبي طالب ‘دفاع النبي 

صلى االله ن الرسول الأكرم أ :وسیأتي في غزوة بدر
لم یقبل من شھید بدر عبیدة بن الحارث أن یعرض بعمھ  علیھ وآلھ
  .إني أولى بما قال منھ: ، ولو بمثل أن یقولعلیھ السلام أبي طالب

  :بعد قتل الفرسان الثلاثة

وفي بدر العظمى، وبعد قتل عتبة وشیبة والولید، وقطع رجل 
السلام عبیدة بن  ماعلي علیھ الإمامحمل حمزة والحارث، عبیدة بن 
 ،صلى االله علیھ وآلھ، وأتیا بھ إلى رسول االله من المعركة الحارث

یا رسول االله، : فاستعبر، وقال وألقیاه بین یدیھ، وإن مخ ساقھ لیسیل،
  ! ؟ألست شھیداً

مما یشیر إلى أنھ (بلى، أنت أول شھید من أھل بیتي  :قال
ي قافلة من الشھداء من أھل بیتھ صلى االله علیھ وآلھ، وھكذا لسوف تأت

                                                           

 .من سورة النساء ١١٥ الآیة )١(

عن  ٣٩٤ و  ٣٨١ص  ٧والغدیر ج  ٦٨ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج  )٢(
، والدرجات الرفیعة والبحار ١٦، وكتاب الحجة لابن معد ص  ٨٠الكراجكي ص 
   .وضیاء العالمین
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  ). كان

لعلم أني أولى بما قال  أما لو كان عمك حیاً :فقال عبیدة
  وأي أعمامي تعني؟ : منھ، قال

  : أبو طالب، حیث یقول :قال

  ل ـاضـھ وننـاعن دونـولما نط    محمد ىزـبْم وبیت االله یُـتـذبـك

  لائل ـل عن أبنائنا والحـذھـون    ھـدون رع ـصـھ حتى نـمـلـونس

أما ترى ابنھ كاللیث  :صلى االله علیه وآلهفقال 
خر في جھاد االله بأرض العادي بین یدي االله ورسولھ، وابنھ الآ

  !.الحبشة؟

  یا رسول االله، أسخطت علي في ھذه الحالة؟  :قال

ما سخطت علیك، ولكن ذكرت عمي، فانقبضت  :قال
  .)١(لذلك

                                                           

، وفي شرح ٢٥٥ص  ١٩، والبحار ج ٢٦٥ص  ١تفسیر القمي ج : راجع )١(
. أن رسول االله استغفر لھ ولأبي طالب یومئذ:  ٨٠ص  ١٤زلي ج النھج للمعت
  . ٣١٦ص  ٧والغدیر ج 

یا رسول االله لیت أبا طالب حیا >: أن عبیدة قال:  ٩٤وفي نسب قریش لمصعب ص 
  . <حتى یرى مصداق قولھ إلخ

نف لا لآنسب بأدب عبیدة وإخلاصھ، ولكن لا، فإن قولھ الأإن ھذا ھو ا: وربما یقال
أدبھ ولا في إخلاصھ، حیث یرى نفسھ قد ضحى بنفسھ في سبیل  یضر في
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ة مع النبي صلى االله علیھ وآلھ الصفراء، فمات، فدفن وبلغ عبید
  ..بھا

خیر وقد روى كثیر من المؤرخین ھذه القضیة من دون ذكر القسم الأ
  . منھا

ه ذَان  {: ونزل في ھؤلاء الستة قولھ تعالى :قالوا
خَص م ان  اخْتَص م وا فِي ر ب ه م  فَالَّذِینَ كَفَر وا 

  . )١(}ن نَّار قُطِّع ت  لَه م  ثِی اب  م 

  . )٢(أنھا نزلت فیھم: أن أبا ذر كان یقسم :وفي البخاري

مِنَ {: ونزل في علي، وحمزة، وعبیدة أیضاً قولھ تعالى
الْم ؤ مِنِينَ ر ج الٌ ص د قُوا م ا ع اه د وا اللَّه  

                                                                                                                                        

   .الدین، فلا مانع من أن یقول ذلك

 .من سورة الحج ١٩ الآیة )١(

 ٣بن  شھر آشوب ج آل أبي طالب لا، ومناقب ٤ص  ٣البخاري ط المیمنیة ج  )٢(
لحاكم على الصحیحین لمستدرك العن مسلم، من دون قسم أبي ذر، و ١١٨ص 
 ٢٠٢ص  ٧، وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ، والغدیر ج ٣٨٦ص  ٢ج 
 ٣جزي ج  ، وتفسیر ابن٢١٢ص  ٣بن  كثیر ج القرآن العظیم لاتفسیر : عن

لقرطبي ج ل الجامع لأحكام القرآن، و٦٩٨ص  ٣، وتفسیر الخازن ج ٣٨ص 
، وبھذا قال ابن  عباس، وابن ٥٥٠ص  ٢، وصحیح مسلم ج ٢٦ـ  ٢٥ص  ٢

   .عمش، وسعید بن جبیر، وعطاءد، والثوري، والأخثیم، وقیس بن عبا
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  . )١(}ع لَی هِ

  . )٢(نزلت في علي وحده :وقیل

على أمیر  وثمة عدة آیات أخرى نزلت في بدر في الثناء
  . فراجع )٣(علیھ السلامالمؤمنین 

  : × لأبي طالب ‘غضب النبي 

  : ونقول

إنھ إذا كان الرسول صلى االله علیھ وآلھ یغضب لذكر عمھ، ولو 
یكون موقفھ ممن فماذا سالمھذب، والمحدود، من التعریض بھذا النحو 

اب للعذ الكفر، ویعتبره مستحقاًوبالشرك  علیھ السلام یرمي أبا طالب
وفي ضحضاح من نار یغلي منھ ! لیم في نار االله المؤصدة؟الأ

  !دماغھ؟

لھذا الكلام، الذي لا  ومرتاحاً فھل تراه سوف یكون مسروراً
  ! سبب لھ إلا السیاسة، وما أدراك ما السیاسة؟

  :ىوما لأحد عنده من نعمة تجز

  : نجد النبي صلى االله علیھ وآلھ نفسھ یقولثم إننا 

                                                           

  .٨٠الصواعق المحرقة ص .من سورة الأحزاب ٢٣ الآیة )١(

  . ١٢٢، والكفایة للخطیب ص ١٨٨مناقب الخوارزمي ص  )٢(

   .وغیره ١١٨ص  ٣المناقب لابن شھر آشوب ج  )٣(
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  . )١(<ل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمةاللھم لا تجع>

نھ كان لأ ؛كما أنھ صلى االله علیھ وآلھ قد رد ھدیة حكیم بن حزام
  : ، قال، عبید االلهمشركاً

ن إ، ولكن إنا لا نقبل من المشركین شیئاً :نه قالأحسبت 
  . )٢(خذناھا بالثمنأشئت 

  . سلم بعدأنھ لم یكن قد ورد أیضاً ھدیة عامر بن الطفیل، لأ

لا  :سنة، وقالد أیضاً هدیة ملاعب الأور
  . )٣(أقبل ھدیة مشرك

بى أھدى إلى النبي ھدیة فأنھ أ :عن عیاض ااشعي

                                                           

   .راجع أبو طالب مؤمن قریش للخنیزي )١(

وتلخیصھ للذھبي بھامش نفس الصفحة،  ٤٨٤ص  ٣مستدرك الحاكم ج  )٢(
عن كنز العمال  ٢٦٠و  ٢٥٩و  ٢٥٨ص  ٢حیاة الصحابة ج و .وصححاه

عن أحمد  ٥٩و  ٥٧ص  ٦وكنز العمال ج  ٢٧٨ص  ٨وعن مجمع الزوائد ج 
ص  ٢والتراتیب الإداریة ج . بن منصوروسعید =    =    والطبراني، والحاكم 

حین الھجرة لا یقبل ناقة أبي بكر إلا  )وآلھصلى االله علیھ (نھ أ: ویلاحظ ھنا ٨٦
   .بالثمن

 ٥٧ص  ٦ولى عن ابن عساكر ط ثانیة ج أطبعة  ١٧٧ص  ٣كنز العمال ج  )٣(
وفي الھامش عن  ٤٤٧و  ٤٤٦ص  ١عن الطبراني والمصنف لعبد الرزاق ج 

   .٥٣٥مغازي ابن عقمة ومجمع البیان المجلد الأول ص 
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  . )١(ني نھیت عن زبد المشركینإ: قبولھا، وقال

یوجب قبولھا ن ولم یكن ذلك منھ صلى االله علیھ وآلھ إلا لأ
  .مھدى إلیھ بالنسبة لمن أھدىومودة من ال احتراماً

   :معالجة روایة الكشي: ملاحظة

ن رسول إ> :ن الكشي ذكر روایة تقولأإلا 
  . )٢(<االله صلى االله علیھ وآلھ لم یرد ھدیة على یھودي ولا نصراني

یشیر إلى الفرق بین ھدیة الكتابي وھدیة فھو وھذا إن صح 
 ،دون الأول ،فكان صلى االله علیھ وآلھ یرد ھدیة الثاني ،المشرك

إنھ صلى االله علیھ وآلھ في ھدنة : ة قولھ لھموذلك یدل على عدم صح
  . )٣(استھدى أبا سفیان أدماًقد الحدیبیة 

  

                                                           

عن أبي داود والترمذي وصححھ وأحمد  ٥٩و  ٥٧ص  ٦كنز العمال ج  )١(
جلد موالطیالسي والبیھقي، وراجع ما عن عمران بن حصین في الكنز نفس ال

وفي الھامش عن أبي داود  ٤٤٧ص  ١٠والصفحة والمصنف لعبد الرزاق ج 
عن الكافي  ٢١٦ص  ١٢وراجع الوسائل ج . ٣٨٩ص  ٢وأحمد وعن الترمذي ج 

   .٩ص  ١والمعجم الصغیر ج 

ص  ٥٠والبحار ج  ٦١٠طھران ص  ةلكشي ط جامعلجال تیار معرفة الراخ )٢(
   .٢١٧ص ١٢والوسائل ج  ١٠٧

   .عن الإستیعاب ١٩٨ص  ١راجع التراتیب الإداریة ج  )٣(
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  الفصل الخامس
  

  

  المظلوم المفترى علیھ ×أبو طالب 
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  :دلة الواھیةالأ

لقد حاول الذین یشتھون إثبات كفر أبي طالب علیھ السلام أن 
  :ر ھھنا إلیھا، فنقولأنھا أدلة، نشی: یتشبثوا بطحالب واھیة زعموا

  : احضحدیث الضح ـ ١

أنھ سمع النبي صلى االله علیھ وآلھ، وقد  ،عن أبي سعید الخدري
لعلھ تنفعھ شفاعتي یوم القیامة، فیجعل في : ذكر عنده عمھ، فقال

  .یغلي منھ دماغھ ،یبلغ كعبیھ ،ح من ناراضحض

: ن العباس قال للنبي صلى االله علیھ وآلھأ :وحسب نص آخر
   !!.، فواالله، كان یحوطك ویغضب لك!؟أغنیت عن عمكما 

سفل ھو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأ :قال
  . )١(من النار

                                                           

، والمصنف ج ٥٤ص  ٤، وج ٢٠٩ص  ٢ج  ١٣٠٩صحیح البخاري ط سنة  )١(
. ٣٠و  ٢٩ص  ٢ف بتحقیق المحمودي ج اشرلأنساب اأ، و٤١ص  ٦

، ومسند ٧٩ص  ١قسم  ١مسلم، كتاب الإیمان، وطبقات ابن سعد ج وصحیح 
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  : ونقول

میني والخنیزي جمیع أسانید ھذه لقد ناقش كل من الأ :أولا 
إلى حد أن . نا وھنھا وضعفھا، وتناقض نصوصھا العجیبالروایة، وبیَّ

تجزم بأنھ قد جعل في ضحضاح من نار، وأن الشفاعة قد بعض الروایات 
  ..نفعتھ فعلاً

لعلھ تنفعھ شفاعتي،  :لكن بعضها الآخر یقول
  ..فیجعل في ضحضاح یوم القیامة

الأمیني ونحن نحیل القارئ الذي یرغب في التوسع إلى ما ذكره 
  . )١(حول ھذا الموضوعوالخنیزي في كتابیھما 

علیھ  االله علیھ وآلھ قد نفع أبا طالبإنھ إذا كان صلى  :ثانیاً
فلماذا لا یتمم  ؛سفل إلى الضحضاح، وأخرجھ من الدرك الأالسلام

  !.؟، ویخرجھ من ھذا الضحضاح أیضاًھذا معروفھ

قد طلب من أن النبي صلى االله علیھ وآلھ : لقد رووا :ثالثاً
أن یقول كلمة لا إلھ إلا االله، محمد : أبي طالب حین حضرتھ الوفاة

  . لیستحل لھ بھا الشفاعة یوم القیامة، فلم یعطھ إیاھا؛ رسول االله

                                                                                                                                        

 ٨، الغدیر ج ١٢٥ص  ٣، والبدایة والنھایة ج ٢٠٧و  ٢٥٦ص  ١أحمد ج 
، وشرح النھج للمعتزلي ١٣٢ص  ١عن بعضھم، وعن عیون الأثر ج  ٢٣ص 

   .٦٦ص  ١٤ج 

   .وأبو طالب مؤمن قریش ٢٤/  ٢٣ص  ٨الغدیر ج : راجع )١(
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فھذا یدل على أنھ قد أناط صلى االله علیھ وآلھ مطلق الشفاعة 
  . )١(بكلمة لا إلھ إلا االله

فلماذا استحل ھذه الشفاعة، مع أنھ لم یعطھ الكلمة التي توجب 
  !. حلیتھا؟

فلماذا حلت  .شركأن الشفاعة لا تحل لم: یروونإنھم  :رابعاً
سفل إلى لھذا المشرك بالذات، بحیث أخرجتھ من الدرك الأ

  . )٢(الضحضاح؟

وأما : قالوا>الإمامیة والزیدیة  إن :قال المعتزلي :خامساً
نما یرویھ الناس كلھم عن رجل واحد، وھو إف ،حدیث الضحضاح

بالخصوص  علیھ السلامالمغیرة بن شعبة، وبغضھ لبني ھاشم، وعلي 
  . )٣(معلوم، وقصتھ وفسقھ غیر خافو مشھور

إنھ یمكن المناقشة في ذلك بأنھم قد  :غير أننا نقول

                                                           

عن أحمد بسندین صحیحین، وعن البزار،  ٤٣٣ص  ٤والترھیب ج  الترغیب )١(
   .٢/  ٢٥الغدیر ج : سانید أحدھا جید وابن حبان في صحیحھ وراجعأوالطبري ب

، وتلخیصھ للذھبي وصححاه والمواھب اللدنیة ٣٣٦ص  ٢مستدرك الحاكم ج  )٢(
، ١٢٨ص  ٧عنھما وعن كنز العمال ج  ٢٤ص  ٨والغدیر ج  ٧١ص  ١ج 

 ٢ف الغمة للشعراني ج شوك ٢٩١ص  ١للزرقاني ج اللدنیة المواھب وشرح 
   .١٢٠ص  ١، وتاریخ أبي الفداء ج ١٢٤ص 

   .١١٢ص  ٣٥والبحار ج  ٧٠ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج : راجع )٣(
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  .البخاري وغیره فراجععن غیر المغیرة أیضاً،  رووا ذلك

بھدف تكذیب  فلعل روایة غیر المغیرة قد حدثت في وقت متأخر
  .الشیعة، ونقض استدلالھم، فتلقفھا البخاري

ن یورد الشیعة على غیرھم بذلك إن من غیر المعقول أوذلك لأن 
  .. لم یكن لھ واقع

، وكأنھ یحتمل ما الرد، وعن جوابھ ھذاعن وقد سكت المعتزلي 
  . الرد لفعلالتأكید على ولو وسعھ  ،احتملناه

إن : سئل الإمام الباقر علیھ السلام عما یقولھ الناس :سادساً
  أبا طالب في ضحضاح من نار؟ 

طالب في كفة میزان، وإیمان ھذا  لو وضع إیمان أبي :فقال
  . ھإیمانالخلق في كفة أخرى لرجح 

علیھ السلام كان  أن أمیر المؤمنین علیاً: ألم تعلموا :ثم قال
وصى أیأمر أن یحج عن عبد االله، وابنھ، وأبي طالب في حیاتھ، ثم 

  . )١(في وصیتھ بالحج عنھم

عن  علي علیھ السلام في رحبة الكوفة الإمامسئل  :سابعاً

                                                           

، والبحار ج ٤٩، والدرجات الرفیعة ص ٦٨ص  ١٤شرح النھج للمعتزلي ج  )١(
بن عنھما وعن كتاب الحجة لا ٣٩٠ -  ٣٨٠ص  ٨والغدیر ج  ١١٢ص  ٣٥
من طریق شیخ الطائفة عن الصدوق، والفتوني في ضیاء  ١٨ص  معد

   .العالمین
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  : في النار أو لا، فقال للسائل بیھ معذباًأكون 

، لو شفع أبي بالحق نبیاً ، والذي بعث محمداً!!مھ، فض االله فاك
أبي معذب في النار، . رض لشفعھ االله فیھمفي كل مذنب على وجھ الأ
  .)١(!وابنھ قسیم الجنة والنار؟

أنھ كان : روى عبد العظیم بن عبد االله العلوي :ثامناً
عرفني یا بن : اً، فكتب إلى أبي الحسن الرضا علیھ السلاممریض

ن أبا طالب في ضحضاح من نار، أ: رسول االله، عن الخبر المروي
  .یغلي منھ دماغھ

بسم االله  :فكتب إلیه الرضا علیه السلام
أما بعد، إن شككت في إیمان أبي طالب كان مصیرك : الرحمن الرحیم

  .)٢(إلى النار

إلى الكراجكي، عن أبي عبد االله علیھ السلام بالإسناد  :تاسعاً
  !یا یونس ما یقول الناس في أبي طالب؟: قال

                                                           

 ةط مطبع ٣٤١ص ١والإحتجاج ج ١١٠ص  ٣٥ج و ٦٩ص ٢٥جالبحار  )١(
 ٢وكشف الغمة للإربلي ج ط حجریة ٨٠صللكراجكي وكنز الفوائد النعمان 

   .٣٨٧ص ٧ط دار الأضواء والغدیر ج ٤٢ص

 ٥وسفینة البحار ج ٤وإیمان أبي طالب للمفید ص ١١١ص ٣٥لبحار جا )٢(
 ٧وراجع الغدیر ج ٥٥٨و ٤٤٧ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ٣١٥ص
  ..٣٩٥ص
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جعلت فداك، یقولون ھو في ضحضاح من نار، وفي  :قلت
  .رجلیھ نعلان من نار، تغلي منھا أم رأسھ

كذب أعداء االله، إن أبا طالب من  :فقال علیه السلام
صالحین، وحسن أولئك رفقاء النبیین، والصدیقین، والشھداء وال

  .)١(رفیقاً

. كذبوا :وفي روایة أخرى عنه علیه السلام
واالله إن إیمان أبي طالب لو وضع في كفة میزان، وإیمان ھذا الخلق 

  .)٢(في كفة میزان، لرجح إیمان أبي طالب على إیمانھم

  : × إرث عقیل لأبي طالب ـ ٢

 لإمامان ولده عقیل ھو الذي ورثھ، ولم یرثھ أب :واستدلوا
  . وھما مسلمان ،نھ كان مشركاًلأ ،علیھما السلام علي وجعفر

  . )٣(ھل ملتین لا یتوارثانأفھما من ملتین مختلفتین، و

  .ولكن ذلك لا یصح أیضاً

                                                           

  .٣٩٣ص ٧والغدیر ج ٨٠وكنز الفوائد للكراجكي ص ١١١ص ٣٥البحار ج )١(

 ٨ومستدرك الوسائل ج ٤وإیمان أبي طالب للمفید ص ١١٢ص ٣٥البحار ج )٢(
وسفینة البحار  ٣٩٠ص  ٧والغدیر ج ٥٣٥ص ٧نة المعاجز جومدی ٦٩ص
  .٣١٦ص ٥ج

ي ھامش السادس أ، وفي ھامشھ ٣٤٤ص  ١٠، وج ١٥ص  ٦المصنف ج  )٣(
   .٧٩ص  ١قسم  ١، وطبقات ابن سعد ج ٢٩٣ص  ٣عن البخاري ج 
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علیھما  وجعفراً علیاً الإمامأن : من أین ثبت لھؤلاء :ولا أف
  . لم یرثاهالسلام 

  . إن قولھ أھل ملتین لا یتوارثان :وثانیاً

ن التوارث تفاعل، ولا تفاعل عندنا في لأ ؛ول بموجبھنق
نھ لا یكون إلا من إمیراثھما، واللفظ یستدعي الطرفین، كالتضارب، ف

علیھم الصحیح ھو مذھب أھل البیت إن : ولأجل ذلك نقولاثنین، 
. )١(من أن المسلم یرث الكافر، ولا یرث الكافر المسلمالسلام، 

  !.ن طرفینفالإرث إذن من طرف واحد، لا م

أھل الشرك نرثھم ولا >: لقد روي عن عمر قولھ :وثالثاً
   .)٢(<یرثونا

؛ ن میراث المرتد للمسلمین لا یصحأوقد حكم كثیر من العلماء ب
  . )٣(نرثھم ولا یرثونا: وقالوا

ن المیراث في وقت موت أبي طالب إ: إنھم یقولون :ورابعاً
فلعل أبا طالب قد  ؛ةلم یكن قد فرض بعد، وإنما كان الأمر بالوصی

، أو لما یراه من فقره وخصاصتھ، فأنفذ لعقیل محبة لھبمالھ  ىأوص

                                                           

   .٦٩ص  ١٤راجع شرح النھج للمعتزلي ج  )١(

   .١٠٦ ص ٦وج  ٣٣٩ص  ١٠مصنف الحافظ عبد الرزاق ج  )٢(

حتى  ٣٣٨ص  ١٠وج  ١٠٧و  ١٠٦و ١٠٥ص   ٦لمصنف لعبد الرزاق ج ا )٣(
   .٣٤١ص 
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  . أولاده وصیتھ

أو أن علیاً وجعفراً قد تركا لأخیھما نصیبھما من الإرث على 
  .سبیل الإیثار لھ، لما یرونھ من حاجتھ، وضیق ذات یده

اتھ، فلم یبق بل قد یكون أبو طالب قد تنازل عن مالھ لعقیل في حال حی
شيء لكي یرثھ علي وجعفر بعد وفاتھ صلوات االله وسلامھ علیھم 

  . )١(أجمعین

  : }وَیَنْأَوْنَ عَنْھُ{: آیة ـ ٣

 ه نْع  نَو ه نْی  م ه و {: أن آیة :لقد ذكروا
، الذي كان علیھ السلام قد نزلت في أبي طالب ..}ه نْع  نَو أَنْی و 

  . )٢(عن أن یدخل في الإسلام ینھى الناس عن أذى الرسول، وینأى

  :ونقول

ستاذ الخنیزي حول أسانید ھذه الروایة بما لقد تحدث الأ :ولا أ

                                                           

   .٦٢أسنى المطالب ص : راجع )١(

، ١٢٧ص  ٢بن كثیر ج القرآن العظیم لا، وتفسیر ١١٥ص  ٤الإصابة ج  )٢(
وأنساب  ١١٦ص  ١، وبھجة المحافل ج ٧٨ص  ١قسم  ١وطبقات ابن سعد ج 

: عنھم وعن ٣ص  ٨والغدیر ج  ٢٦ص  ٢ج  الأشراف بتحقیق المحمودي
، وعن الطبري ٦ص  ٢، وتفسیر ابن جزي ج ١١ص  ٢تفسیر الخازن ج 

   .٣٤١و  ٣٤٠ص  ٢ودلائل النبوة للبیھقي ط دار الكتب العلمیة ج  .والكشاف
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  . فلیراجعھ من أراد )١(فیھ الكفایة

 علیھ السلام یة لا تنطبق على أبي طالبإن ھذه الآ :ثانیاً
  : ن االله تعالى یقول قبلھالأ ؛بأي وجھ

مِنُواْ ب ه ا ح تَّى و إ ن ی ر و اْ كُلَّ آی ةٍ لا  ی ؤ {
إ ذَا ج آؤ وكَ ی ج ادِلُونَكَ ی قُولُ الَّذِینَ كَفَر واْ 

الأولينَ، و ه م  ی نْه و نَ ع نْه   طِير إ نْ ه ذَآ إ لا  أَس ا
و ی نْأَو نَ ع نْه  و إ ن ی ه لِكُونَ إ لا  أَنفُس ه م  و م ا 

  . )٢(}ی شْع ر ونَ

 <ینهون>فاعل ، و<هم>: كلمةوھي فضمائر الجمع، 
وھم  ،یةترجع كلھا إلى من ذكرھم االله في تلك الآ <ینأون>و

المشركون، الذین إن یروا كل آیة لا یؤمنوا بھا، ویجادلون الرسول 
  . ساطیر الأولینأیات، ویصفونھا من عنادھم بأنھا في ھذه الآ

ینھون : ، بل یتجاوزه إلى أنھمالحدولا یقف عنادھم عند ھذا 
، كما أنھم ھم محمد صلى االله علیھ وآلھ تماع إلى النبيسلاالناس عن ا

  . أنفسھم یبتعدون عنھ

، الذي علیھ السلام وھذه الصفات كلھا لا تنطبق على أبي طالب
لم نجد منھ إلا التشجیع على اتباع النبي صلى االله علیھ وآلھ، والنصرة 

                                                           

   .٣٠٦/  ٣٠٥طالب مؤمن قریش ص أبو  )١(

 .من سورة الأنعام ٢٦و  ٢٥ ناالآیت )٢(
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  . لھ بالید واللسان

وأن . ھذا الدین فيعیانھم على أن یدخلوا أوقد حض أشخاصاً ب
علیھ، كما كان الحال بالنسبة لزوجتھ، وحمزة، وجعفر،  وایصبر

  . حسبما تقدم ،وعلي، وملك الحبشة

یة عمومھا لجمیع الكفار، وأن كما أن المفسرین قد فھموا من الآ
  .ینھون عن استماع القرآن، واتباع الرسول، ویتباعدون عنھ: معناھا

لحسن، وقتادة، وأبي معاذ، وھذا ھو المروي عن ابن عباس، وا
والضحاك، وابن الحنفیة، والسدي، ومجاھد، والجبائي، وابن 

  . )١(جبیر

إن : الروایة تقول ھذهإن : رحمھ االله مینيویقول الأ :ثالثاً
و ه م  ی نْه و نَ {: وھي قولھ تعالى: نعامالأسورة آیة 
  .قد نزلت حین وفاة أبي طالب علیھ السلام ..}..ع نْه 

سورة  إن آیة :تقول روایة أخرى ثمةمع أن 
إ نَّكَ لا تَه دِي م نْ { :القصص، وھي قولھ

                                                           

ص  ٢بن كثیر ج القرآن العظیم لا، وتفسیر ٢٧٨ص ٣ان جمجمع البی: راجع )١(
 أو بعضاً كلاًـ كلھم  ٩ و ٨ص  ٣، والدر المنثور ج ٣ص  ٨والغدیر ج  ١٢٧

عن القرطبي، والطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي شیبة وابن ـ 
   .٤٠٦ص  ٦لقرطبي ج الجامع لأحكام القرآن لمردویھ وعبد بن حمید، و
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  .قد نزلت حین وفاتھ أیضاً )١(..}..أَح ب ب ت 

التي نزلت جملة  ـنعام نزلت قبل الأ قدمع أن سورة القصص 
  . بخمس سور )٢( ـواحدة 

علیھ نعام قد نزلت بعد وفاة أبي طالب وھذا یدل على أن سورة الأ
علیھ  ة أبي طالبإنھا نزلت حین وفا: فما معنى قولھم ،بمدة السلام
   !!أعني السنة العاشرة من البعثة السلام

أن سورة القصص ھي من  :بل إن البعض قد ذكر
ولعلھ استند في ذلك إلى بعض ما (آخر ما نزل من القرآن في المدینة 
في أبي فإذا تم ھذا، فإن نزولھا ) ورد في شأن نزول بعض آیاتھا

طالب علیھ السلام یصبح غیر مقبول أیضاً، لأن أبا طالب علیھ السلام 
  .)٣(مات في عنفوان الإسلام، والنبي صلى االله علیھ وآلھ في مكة

نعام قد نزلت ن سورة الأإ :م یقولونإ :رابعاً
ممسكة بزمام ناقتھ الأنصاریة دفعة واحدة وكانت أسماء بنت یزید 

                                                           

  .من سورة القصص ٥٦ یةالآ )١(

القرآن ، وتفسیر ٩/  ٩٢١ص  ٣، وفتح القدیر ج ٣ص  ٢الدر المنثور ج  )٢(
الجامع عنھم وعن تفسیر  ٥ص  ٨والغدیر ج  ١٢٢ص  ٢بن كثیر ج العظیم لا

أبي عبید، وابن : كلھم عن ٣٨٣ / ٣٨٢ص ٦لقرطبي ج لأحكام القرآن ل
   .المنذر، والطبراني، وابن مردویھ، والنحاس

  .١٥٢ص ٣٥البحار ج: راجع )٣(
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نما كان بعد بیعة العقبة، التي كانت بعد إوذلك  )١(صلى االله علیھ وآلھ
  . ، بمدة طویلةعلیھ السلام وفاة أبي طالب

  : الاستغفار للمشرك عنیة النھي آ ـ ٤

عن ابن  :روى البخاري ومسلم، وغيرهما
 محمداً صلى االله علیھ وآلھ أن النبي :ما ملخصھبیھ، أالمسیب، عن 

لا إلھ إلا  :اتھ أن یقول كلمةحین وفعلیھ السلام طلب من أبي طالب 
  . لیحاج بھا لھ عند االله ،االله

 :فقال له أبو جهل، وعبد االله بن أمیة
   !أترغب عن ملة عبد المطلب؟

فلم یزل الرسول یعرضھا علیھ، ویقولان لھ ذلك، حتى قال أبو 
  . لا إلھ إلا االله: على ملة عبد المطلب، وأبى أن یقول: طالب آخر كلمة

                                                           

  . عن الطبراني، وابن مردویھ ٢ص  ٣الدر المنثور ج  )١(

ناء آیة ثأو باست ،نزولھا جملة واحدة في مكة ٣و ٢ص ٣الدر المنثور جوقد ذكر في 
عشرات  إن ذلك رواه: وقد قال ،أو آیتین لیست الآیة المذكررة واحدة منھا

ن، والخطیب في تاریخھ، وأبي الشیخ، مثل البیھقي في شعب الإیما ،الحفاظ
، وعبد الرزاق، والفریابي، وعبد بن ھوالنحاس في ناسخ=  = وابن المنذر،

وابن الضریس،  ،حمید، وإسحق بن راھویھ، والكلبي، وأبي عبید، والطبراني
وابن مردویھ، والسلفي في الطیورات، والإسماعیلي، والحاكم وصححھ، 

   .٢٦٠ص  ١لسیرة الحلبیة ج وا ٣٧ص  ١الإتقان ج : وراجع
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واالله  :الله صلى االله علیه وآلهفقال رسول ا
  .ستغفرن لك ما لم أنھ عنكلأ

م ا كَانَ لِلنَّب ي  و الَّذِینَ آم نُواْ {: نزل االلهأف
أَن ی س تَغْفِر واْ لِلْم شْر كِينَ و لَو  كَانُواْ أُو لِي 
قُر ب ى مِن ب ع دِ م ا تَب ی نَ لَه م  أَنَّه م  أَص ح اب  

  .)١(}الْج حِیم 

  

   :ونقول

، المقطوعة، ولا )٢(لا نرید أن نناقش في أسانید ھذه الروایةإننا 
عن  فضلاً ،الدلائل والشواھد على أن ابن المسیبإیراد أن نفیض في 

علي علیھ السلام،  في ما یرویھ، مما لھ ارتباط بالإماممتھم  ،غیره
  . )٣(كما نص علیھ البعض

  : ما یليفقط إلى ولكننا نشیر 

لنھي عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة إن آیة ا :أولا 

                                                           

 .من سورة التوبة ١١٣ الآیة )١(

وأنساب الأشراف بتحقیق  ٣٤٥ -  ٣١٣أبو طالب مؤمن قریش : راجع في ذلك )٢(
 ٢ودلائل النبوة للبیھقي ط دار الكتب العلمیة ج  ٢٦و  ٢٥ص  ٢المحمودي ج 

   .٣٤٣و  ٣٤٢ص 

   .٥٦٩ص  ٢الغارات للثقفي ج  )٣(
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صلى االله علیھ التوبة، ولا ریب في كونھا من أواخر ما نزل علیھ 
  . )١(في المدینة، بل لقد ادَّعى البعض أنھا آخر ما نزل وآلھ

معلقة یة قد بقیت أكثر من عشر سنوات ولا یعقل أن تكون ھذه الآ
سورة التوبة، أضیفت إلیھا، نزلت إذا ، والقرآن ینزل، حتى في الھواء

ـ لو صح أنھا كانت تلحق بھا بعد یات التي كانت تلحق بالسور ن الآلأ
علیھا، وكان ذلك في  تلحق بما نزل سابقاًـ فإنما ا ھنأن لم تكن م

كثر في السور الطوال، التي كانت تنزل أجزاء متتابعة دون سائر الأ
  . السور التي كانت تنزل دفعة واحدة

ستغفار لاإن النھي عن ا :ن من أن نقولفلابد إذ
فكیف بقي صلى االله علیھ وآلھ إنما حصل بعد نزول سورة التوبة، 

  ! طیلة ھذه المدة، ویترحم علیھ؟ علیھ السلام یستغفر لأبي طالب

ظھر أمن ستغفار للمشرك، والترحم علیھ لاإن ا :ثانیاً
ت كثیرة، مصادیق المودة للكافر، وقد نھى االله عن مودتھم في آیا

 لا تَج د  قَو ماً{: كما في قولھ تعالى ،نزلت قبل سورة التوبة
ی ؤ مِنُونَ ب اللَّهِ و الْی و م  الآخِر  ی و اد ونَ م نْ 
ح اد  اللَّه  و ر س ولَه  و لَو  كَانُوا آب اءه م  أَو  

                                                           

البخاري، : عن ٣٤١وأبو طالب مؤمن قریش ص  ١٠ص  ٨الغدیر ج  )١(
والكشاف، والبیضاوي، وتفسیر ابن كثیر والإتقان، وابن أبي شیبة والنسائي 

   .وابن الضریر، وابن المنذر، والنحاس، وأبي الشیخ، وابن مردویھ
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  . )١(}أَب نَاءه م  أَو  إ خْو انَه م  أَو  ع شِير تَه م 

ی ا أَی ه ا الَّذِینَ آم نُواْ لا  {: وقولھ تعالى
تَتَّخِذُواْ الْكَافِر ینَ أَو لِی اء مِن د ون  

  . )٢(}الْم ؤ مِنِينَ

الَّذِینَ ی تَّخِذُونَ الْكَافِر ینَ {: وقولھ تعالى
أَو لِی اء مِن د ون  الْم ؤ مِنِينَ أَی ب تَغُونَ عِند ه م  

  . )٣(}یع االْعِزَّةَ فَإ نَّ العِزَّةَ لِلّهِ ج مِ

لا  ی تَّخِذِ الْم ؤ مِنُونَ الْكَافِر ینَ {: وقولھ تعالى
غیر ذلك مما لا إلى  )٤(}أَو لِی اء مِن د و ن  الْم ؤ مِنِينَ

  . مجال لتتبعھ

في سورة المنافقین، التي نزلت في غزوة : قال تعالى :اًلثثا

                                                           

وقد نزلت قبل التوبة بسبع سور كما في الإتقان ج ، من سورة المجادلة ٢٢ الآیة )١(
، وفتح القدیر ج ٣٢٩ص  ٤بن كثیر ج القرآن العظیم لافي تفسیر و ١١ص  ١
 ٣٧/  ٢٨لوسي ج لآعنھم وعن تفسیر ا ١٠ص  ٨والغدیر ج  ١٨٦ص  ٥
أنھا نزلت في : خرجھ ابن أبي حاتم، والطبراني والحاكم والبیھقي وأبو نعیمأو

 .بدر أو في أحد

 .من سورة النساء ١٤٤ الآیة )٢(

 .لنساءمن سورة ا ١٣٩ الآیة )٣(

 .من سورة آل عمران ٢٨ الآیة )٤(
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بني المصطلق، سنة ست على ما ھو المشھور، ونزلت قبل سورة 
س و اء ع لَی ه م  أَس تَغْفَر ت  لَه م  {: وبة على كل حالالت

أَم  لَم  تَس تَغْفِر  لَه م  لَن ی غْفِر  اللَّه  لَه م  إ نَّ 
  . )١(}اللَّه  لا ی ه دِي الْقَو م  الْفَاسِقِينَ

للمنافق ن االله لن یغفر أفإذا كان النبي صلى االله علیھ وآلھ یعرف 
والمنافق ھو من یبطن الكفر ویظھر الإیمان،  ..م لاأستغفر لھم اسواء 

أن االله لا یغفر لمن كان یبطن الشرك، ویظھره، : فإنھ یعرف أیضاً
مر أفي  فلماذا یتعب نفسھ ..ویأبى عن أن یعترف بإسلام أو بإیمان

مر لا یقره العقلاء، ولا یقدمون أن ذلك إف ؛لا نتیجة لھ؟یعرف أنھ 
  . علیھ

، سابة العلوي، المعروف بالموضحذكر الشریف الن :اًرابع
أن أبا طالب لما مات لم تكن الصلاة على الموتى، فما صلى : سنادهأب

النبي علیھ، ولا على خدیجة، وإنما اجتازت جنازة أبي طالب، وعلي 
  . ، وحمزة جلوس، فقاموا، وشیعوا جنازتھ، واستغفروا لھ)٢(وجعفر

 ـركین أیضاً نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المش :فقال قوم
فنفى االله ـ نھ كان یكتم إیمانھ لأ ؛منھم أن أبا طالب مات مشركاً ظناً

                                                           

 .من سورة المنافقون ٦ الآیة )١(

وإما أن . لقد كان جعفر بالحبشة، فإما أن یكون قد جاء في زیارة قصیرة ثم رجع )٢(
   .یكون الراوي قد ذكره من عند نفسھ سھوا أو عمداً
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عن أبي طالب الشرك، ونزه نبیھ، والثلاثة المذكورین رحمھم االله عن 
م ا كَانَ لِلنَّب ي  و الَّذِینَ آم نُواْ {: في قولھ أالخط

لِي أَن ی س تَغْفِر واْ لِلْم شْر كِينَ و لَو  كَانُواْ أو 
  . )١(}قُر ب ى

، فقد حكم على النبي علیھ السلام فمن قال بكفر أبي طالب
  .  )٢(..فعالھ الخأواالله تعالى قد نزھھ عنھ في أقوالھ و أ،بالخط

عن  ـمیني كما یقول الأ ـلقد روي بسند صحیح : اًخامس
علي  الإمامفذكر  ؛بویھ، وھما مشركانیستغفر لأ أنھ سمع رجلاً: علي

النھي عن یة آفنزلت  ،م ذلك للنبي صلى االله علیھ وآلھعلیھ السلا
  . )٣(ستغفار للمشركینلاا

                                                           

 .من سورة التوبة ١١٣ الآیة )١(

   .٦٨جة لابن معد ص عن كتاب الح ٣٩٩ص  ٧الغدیر ج  )٢(

الطیالسي، وابن أبي شیبة، وأحمد، : ، وغیره عن١٢ص  ٨الغدیر ج  )٣(
یعلى، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،  يبأوالترمذي، والنسائي، و

وأبي الشیخ، وابن مردویھ، والحاكم وصححھ، والبیھقي في شعب الإیمان، 
لنزول، وتفسیر ابن كثیر، والكشاف، سباب اأوالضیاء في المختارة، والإتقان، و

، وأبو طالب مؤمن قریش، وشیخ ١٨عیان الشیعة، وأسنى المطالب ص أو
   .١٣١/  ١٣٠ص  ١بطح ومسند أحمد ج لأا
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  . )١(بائنا؟ فنزلتألا نستغفر لآ: ن المسلمین قالواأ :وفي أخرى

نھا نزلت حینما استأذن صلى االله علیھ وآلھ االله أ :وفي روایة
ا، یة، فسألھ أن یزور قبرھذن لھ، ونزلت الآأمھ فلم یفي الاستغفار لأ

  . )٢(ھـذن لأف

وعلى ھذا فإن الجزم بأن الآیة المذكورة قد نزلت في أبي طالب، 
ما قدمناه من شواھد إلیھ یصبح في غیر محلھ، خصوصاً إذا أضیف 

وأدلة على إیمان شیخ الأبطح، وأضیف إلیھ أیضاً أن الآیة بصدد نھي 
ر قاربھم من أھل الشرك، ویكون ذكلأطائفة من المؤمنین الاستغفار 

في جملتھم من أجل طمأنتھم، وتأنیسھم،  لى االله علیھ وآلھص النبي
كان یفعل  لى االله علیھ وآلھصوالمداراة لھم، لا لأنھ  ،والرفق بھم

لم یكن لیقدم على أمر حتى  لى االله علیھ وآلھصكفعلھم، فإن النبي 
  .یعرف رضا االله بھ، ویستأذنھ سبحانھ وتعالى فیھ

                                                           

 ٢بن كثیر ج القرآن العظیم لاعن الحسن، وتفسیر  ٧٦ص  ٥مجمع البیان ج  )١(
 ٣٩، عنھما وعن الأعیان ج ٣٤٨، وأبو طالب مؤمن قریش ص ٣٩٣ص 
   .٢٤٦ص  ٢عن ابن عباس والحسن، والكشاف ج  ١٥٩و  ١٥٨ص 

رشاد إ، و٢٨٣ص  ٣، والدر المنثور ج ٣١ص  ١١لطبري ج ل جامع البیان )٢(
القرآن العظیم عن مسلم في صحیحھ، وتفسیر  ١٥٨و  ٢٨٢ص  ٧الساري ج 

وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننھ، والنسائي،  ٣٩٤ص  ٢بن كثیر ج لا
والحاكم، والبیھقي، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردویھ  وابن ماجة،
   .٣٤٩وأبو طالب مؤمن قریش ص . ٤٩ص  ٢والكشاف ج 
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  : ةـلاحظـم

لى االله علیھ صي كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم قد أثبتنا ف
إلى آدم وكانت أمھ صلى االله علیھ  لى االله علیھ وآلھصإیمان آبائھ  وآلھ

بل إن الروایات التي تحدثت عن أنھ لا یرید أن تكون  ،وآلھ موحدة
  .تدل على ذلك أیضاً ىلكافر أو مشرك عنده نعمة تجز

عنده، لیھ وآلھ من النعم، والأیادي فإن التربیة للنبي صلى االله ع
  .الشكر والجزاءمنھ التي تستوجب و

التي خیرة أن الروایة الأ :نعتقدوهذا ما يجعلنا 
   .أیضاً بعیدة عن الصحةذكرت كفر والدة النبي صلى االله علیھ وآلھ 

ستغفار للمشركین، قد جاءت لاإن آیة النھي عن ا :ساًساد
ث عن أمر قد حصل أصلاً، ولو أنھا تتحد: عامة ولا یظھر منھا

أنھا تشیر إلى واقعة من نوع ما، فلا یمكن أن تكون ھي : سلمنا
لا  صلى االله علیھ وآلھلأمھ، لأنھ  صلى االله علیھ وآلھاستغفار النبي 

یفعل إلا ما یعلم أنھ مرضي الله تعالى، ولا یقدم على أي فعل من تلقاء 
  . نفسھ

ال عن السبب الذي جعل النبي على أنھ لابد من الإجابة على السؤ
   ؟مھ إلى آخر أیام حیاتھالاستغفار لأینسى  ھصلى االله علیھ وآل

بل على دین عبد المطلب، ھو : إن قول أبي طالب :اًبعسا
ولا  عبد المطلب لم یكن كافراًمن أدلة إیمانھ، لا من أدلة كفره؛ إذ إن 

  . على دین الحنیفیة ، بل كان مؤمناًمشركاً
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نھ قد مات ألمسعودي في بعض كتبھ أیضاً بوقد صرح ا
  . )١(مسلماً

بل على ملة عبد  :علیه السلام فقول أبي طالب
ثبت أقد جاء على سبیل التوریة، حیث إنھ بذلك یكون قد  ،المطلب

قریش،  ثم یكون قد عمىّ الأمر على فراعنة. إیمانھ، وأقر بھ من جھة
   .، من جھة أخرىالفترةمن ملاحظتھا في تلك لھ لا بد  ،لمصالح یراھا

  :}إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ{ـ  ٥

: علیھ السلام نزل في أبي طالبإن االله تعالى قد أ :ویقولون
إ نَّكَ لا تَه دِي م نْ أَح ب ب ت  و لَكِنَّ اللَّه  ی ه دِي {

حیث ادَّعى الزجاج إجماع المسلمین على نزول . )٢(}م ن ی شَاء
  .)٣(طالب علیھ السلام ھذه الآیة في أبي

  :ونقول في الجواب

النھي عن موادة من حاد االله، وعن اتخاذ  :قد تقدم: أولا 
  .الكافرین أولیاء

أن النبي صلى االله علیھ وآلھ دعا االله، : قد تقدم :ثانیاً

                                                           

   .١٧١/  ١٧٠ص  ٢الروض الأنف ج  )١(

ج  ١٣٠٩البخاري ط سنة صحیح والروایة في ، من سورة القصص ٥٦ الآیة )٢(
 .، وغیر ذلك١١١ص  ٣

  .٨٢شیخ الأبطح ص: راجع )٣(
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أن لا یجعل لكافر ولا لمشرك : وتعامل مع الناس كلھم على قاعدة
  .نعمة عنده

، }كَ لا تَه دِي م نْ أَح ب ب ت إ نَّ{ :إن آیة :ثالثاً
حد، حینما كسرت رباعیتھ، وشج وجھھ صلى أإنھا نزلت یوم : یقال

: نزل االلهأنھم لا یعلمون، فإاللھم اھد قومي ف: االله علیھ وآلھ، فقال
  . )١(إلخ ..}إ نَّكَ لا تَه دِي م نْ أَح ب ب ت {

ن إنھا نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل، الذي كا :وقیل
جماع ھ، بل لقد ادعي الإإسلامالرسول صلى االله علیھ وآلھ یرغب في 

  . )٢(على ذلك

إذا كان النبي صلى االله علیھ وآلھ یحب إیمان أبي  :رابعاً
ن الرسول لا یحب إلا ما فاالله یحب ذلك أیضاً، لأ علیھ السلام،طالب 

  . أحب االله

م آمن، كان صلى االله علیھ وآلھ یكره إیمان وحشي، ث :وقولهم

                                                           

أبو طالب مؤمن و. عن الإستیعاب ١٩٨ص  ١ع التراتیب الإداریة ج راج )١(
ولربما . ٣٩والحجة ص  ٢٥٩ص  ٣٩عن أعیان الشیعة ج  ٣٦٨قریش ص 

   .یأتي بعض مصادر ذلك في وقعة أحد

عن أسباب النزول  ٨٢صبطح شیخ الأو ٣٦٩طالب مؤمن قریش ص أبو  )٢(
الحارث : وفیھ ١٥١ص ٣٥البحار ج: لابن رشادة الواعظي الواسطي، وراجع

  .بن نعمان بن عبد مناف
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التضاد بین الرسول  ، لأنھما لو لم یتوافقا فإنھ یدخل في دائرةلا یصح
بین مرسلھ، لأن الرسول صلى االله علیھ وآلھ یكره إیمان شخص و

بأن كان االله وإذا توافقا،  ..نفسھ ومرسلھ یحب إیمان ذلك الشخص
كیف یمكن أن : ورسولھ یكرھان إیمان ذلك الشخص، فإن السؤال ھو

  . !؟)١( ورسولھ إیمان أحدیكره االله

إ نَّكَ لا تَه دِي م نْ {: ن قولھ تعالىإ :خامساً
، فإن االله قد شاء علیھ السلام لا یمنع من إیمان أبي طالب }أَح ب ب ت 

  . كما دلت علیھ النصوصعلیھ السلام أیضاً الھدایة لأبي طالب 

نما ترید تعلیم النبي صلى االله إیة والآ
بل لا بد معھا . لھدایة شخص غیر كافیة ن محبتھأ :علیه وآله

  .من مشیئة االله سبحانھ

وأما دعوى إجماع المسلمین على نزول ھذه الآیة في أبي طالب 
أن الأئمة علیھم السلام وشیعتھم، وأكثر : علیھ السلام، فیكذبھا

الزیدیة، وكثیر من علماء السنة یثبتون إیمان أبي طالب علیھ السلام، 
  ..الصدد كثیرة وشھیرةوتآلیفھم في ھذا 

  :}وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ{ـ  ٦

إ نَّا أَر س لْنَاكَ ب الْح ق  {: أن قولھ تعالى: زعموا
                                                           

عن الدكتور زرزور في مقدمتھ  ٢٨ص  ٢راجع ھامش أنساب الأشراف ج  )١(
   .على تفسیر الحاكم الجشمي



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب شِير ا و نَذِیر ا و لا  تُس أَلُ ع نْ أَص ح اب  
  ..قد نزلت في أبي طالب علیھ السلام.. )١(}الْج حِیم 

  :ونقول

دھا یعطي أن الآیة إنما نزلت في إن سیاق الآیات قبلھا وبع
  .وھذا كاف في رد ھذه المزعمة.. دالیھو

: في فضائل أبي طالب وقد قال النقدي في كتابھ مواھب الواھب
إ نَّا أَر س لْنَاكَ ب الْح ق  {: وأما ما قیل من أن قولھ تعالى

 }ب شِير ا و نَذِیر ا و لا  تُس أَلُ ع نْ أَص ح اب  الْج حِیم 
ھو ضعیف جداً كالقول بأنھا : فقد قال ابن دحلان أبي طالب نزلت في

وسلم فإن ذلك ضعیف ] وآلھ[نزلت في أبوي النبي صلى االله علیھ 
  .ذلك باطل لا أصل لھ والآیة إنما نزلت في الیھودإن : بل قیل .أیضاً

وسوابق الآیات ولواحقھا : قال أبو حیان في البحر
  .)٢(الخ.. تدل على ذلك

  :نجي من الوسوسةالذي ی ـ ٧

حول ما ینجي من  ،قال لأبي بكر صلى االله علیھ وآلھأن الرسول  :زعموا
فلم  ؛أن تقولوا مثل الذي أمرت بھ عمي عند الموت:  ینجیكم من ذلك>: الوسوسة

                                                           

 .من سورة البقرة ١١٩ الآیة )١(

ط حجریة النجف  ١٣٠مواھب الواھب في فضائل أبي طالب للنقدي ص )٢(
 .ھـ ١٣٤١الأشرف سنة 
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  .یفعل

  . )١(<رسول االله یعني شھادة أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً

لاص علیھا إن كلمة التقوى التي أ :وفي روایة عن عمر
  . )٢(شھادة إلخ: نبي االله عمھ أبا طالب عند الموت

  : ونقول

  :نلاحظ. إنھ فضلاً عن سقوط الروایة من ناحیة السند

 صلى االله علیھ وآلھلونھ أن الذین یسأ: ن من الواضحإ :أولا 
عما ینجي من الوسوسة كانوا یقولون تلك الكلمة، ویشھدون 

مرھم أفكیف ی ،مبتلین بالوسوسة ـ ك مع ذل ـالشھادتین، ولكنھم كانوا 
  !. صلى االله علیھ وآلھ بقولھا للنجاة من ذلك؟

  . كثرة التلفظ بھا وتكرارھا: ھو المرادإن  :قالن یأإلا 

عن مساق  ةرادة ھذا المعنى بعیدإ إن :غير أننا نقول
، فإن ما طلبھ من أبي طالب ـ لو صحت الروایة ـ ھو مجرد الروایة

  ..ینالتلفظ بالشھادت

                                                           

 -  ٢٦٠ -  ٢٥٩ص  ١وكنز العمال ج  ٥٤٥/  ١٤٠ص  ٢بة ج حیاة الصحا )١(
ص  ٢عن أبي یعلى والبوصیري في زوائده، وعن طبقات ابن سعد ج  ٢٦١
٣١٢.   

عن أبي یعلى،  ٦٣و  ٢٦٢ص  ١، وكنز العمال ج ١٥ص  ١مجمع الزوائد ج  )٢(
   .وابن خزیمة، وابن حبان والبیھقي وغیرھم كثیر جداً
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أن : إن نفس ھذه الروایة مرویة بسند صحیح، وتفید :ثانیاً
الخلاف كان بین سعد وعثمان، وأن الذي حكم بینھما ھو عمر بن 

 ت نْلا أَإ  ه لَلا إ {: النون يدعوة ذ: الخطاب، وذكر
 ولم یذكر أبا طالب .}ينَمِالِالظَّ نَمِ ت نْكُ ي نِّإ  كَانَح ب س 

  . )١(علیھ السلام

  :كر حین أسلم أبوهأبو ب

بكى أبو  ،أبو قحافة یده لیسلم دلما مأنھ  :وزعموا أیضاً
   !ما یبكیك؟: صلى االله علیھ وآلھبكر، فقال لھ 

ن تكون ید عمك مكان یده، ویسلم، ویقر االله بھ عینك لأ :قال
  . )٢(أحب إلي من أن یكون

  :ونقول

الب قد تقدمت ھذه الروایة بنحو یدل على إیمان أبي ط :ولا أ

                                                           

براھیم إعن أحمد ورجالھ رجال الصحیح، باستثناء  ٦٨ص  ٧مجمع الزوائد ج  )١(
العمال بن محمد بن سعد وھو ثقة، وحیاة الصحابة عنھ وعن الترمذي وعن كنز 

   .ححِّوصُ - عن أبي یعلى والطبراني  ٢٩٨ص  ١ج 

والحاكم وصححھ على شرط الشیخین، وعن عمر بن  ١١٦ص  ٤الإصابة ج  )٢(
/  ٢٨١ص  ٦ي فوائده، ونصب الرایة ج شبة وأبي یعلى، وأبي بشر سفویھ ف

، وفي ھامشھ ٣٩ص  ٦عن عدد من المصادر في ھامشھ، والمصنف ج  ٢٨٢
   .١٣١ص  ١د أحمد ج نومس،  ٩٥و  ١٤٢ص  ٤عن ابن أبي شیبة ج 
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  . عن عدد من المصادر، فلا نعید علیھ السلام

وتلك الروایة ھي التي تنسجم مع ھذا الحشد الھائل من دلائل 
  .إیمانھ صلوات االله وسلامھ علیھ

سلم أبو قحافة لم یعلم أبو بكر أقد جاء أنھ لما  :ثانیاً
فكیف یكون  )١(ھ، حتى بشره النبي صلى االله علیھ وآلھ بذلكإسلامب

  !.یده؟قحافة قد قال ذلك حین مد أبو أبو بكر 

  :الشیخ المھتدي ×ابو طالب 
علیھ و طالب، جاء علي أبلما توفي أنھ : وزعموا أیضاً

شیخ الضال الإن عمك : وقال لھ ،النبي صلى االله علیھ وآلھإلى  السلام
  . قد توفي

رفض ما أمره علیھ السلام  علیاً الإمامأن  :في روایةبل 
مر أن یتولى ذلك أعلیھ وآلھ من تغسیلھ، ودفنھ، ف بھ النبي صلى االله

  .)٢(غیره

  : ونقول

إن عمك : قد روى أحمد في مسنده ھذه الروایة، وفیھا :ولا أ

                                                           

   .٥٧ص  ١المحاسن والمساوئ ج  )١(

ونصب الرایة  ٣٣و  ٣٢ص  ١٧وراجع كنز العمال ج  ٣٩ص  ٦المصنف ج  )٢(
   .وفي ھامشھ عن عدد من المصادر ٢٨٢و  ٢٨١ص  ٢ج 
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  . )١(<الضال>الشیخ قد توفي، من دون ذكر كلمة 

صلى إن نفس أن یخاطب علي علیھ السلام رسول االله  :ثانیاً
.. شیخ الضالإن عمك ال>: بھذه الطریقة االله علیھ وآلھ

لھو أمر لا ینسجم مع أدب الخطاب مع الرسول، في الوقت  <..الخ
ولا یمكن أن . إن أبي الشیخ الضال قد توفي: الذي كان یمكن لھ یقول

یحتمل أحد أن یصدر من علي علیھ السلام ما ینافي الآداب مع رسول االله 
  .أو مع غیره صلى االله علیھ وآلھ

فھل یغسل . بتغسیلھ؟ همرألماذا یف لو لم یكن مؤمناً :ثالثاً
  !الكافر؟

كیف یتناسب ھذا مع كونھ صلى االله علیھ وآلھ قد  :رابعاً
وغیر حزن، وترحم علیھ، ودعا لھ، وعارض جنازتھ، ومشى فیھا، 

أنھ لا یجوز المشي في جنازة : مع أنھم یروونذلك مما تقدم، 
  . )٢(!المشرك؟

 ،یر من المصادركث فيماذا یصنع ھؤلاء بما ورد  :خامساً
ودفنھ،  أبي طالب تولى تغسیلالذي علیھ السلام ھو  علیاً الإماممن أن 

                                                           

راف بتحقیق المحمودي لأشنساب اأو ١٣٠/  ١٢٩ص  ١مسند الإمام أحمد ج  )١(
   .أنھ أمره ھو فواراه :وفیھ ٢٤ص  ٢ج 

قد تقدمت بعض مصادر ذلك في أوائل ھذا البحث، وعن عدم جواز المشي في  )٢(
   .هجنازة المشرك، راجع كتب الحدیث كسنن البیھقي وغیر
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میت  أيمن مس على واغتسل بعد تغسیلھ إیاه غسل المس الواجب 
  . )١(مسلم

  :؟× ھل صلى أبو طالب

أن أبا طالب علیھ السلام قد : إنھ لم ینقل عن أحد :قالوا
  .)٢(رصلى، وبالصلاة یمتاز المؤمن عن الكاف

  : ونقول في الجواب

  ..إنھ لم ینقل أیضاً عن كثیر من الصحابة أنھم قد صلوا :أولا 

فإن عدم نقل ذلك لا ! فھل یمكن الحكم علیھم بأنھم لم یسلموا؟
  .یعني عدم حدوثھ

إنھ إذا كان مثل أبي طالب علیھ السلام كمثل مؤمن  :ثانیاً
نتوقع مجاھرة أبي  آل فرعون، الذي كان یكتم إیمانھ، فعلینا أن لا

طالب علیھ السلام بالصلاة، أو بغیرھا من الشعائر الدینیة أمام الملأ، 
  .فإن ذلك لا یتلاءم مع كتمان الإیمان

  :خیر الأخیار ×بو طالب أ

أن محمد بن عبد االله بن الحسن، قد كتب إلى  :وزعموا
  .أنا ابن خیر الأخیار، وأنا ابن شر الأشرار: المنصور یقول مفتخراً

                                                           

   .٣٠١ص  ١تاریخ الخمیس ج  )١(

  .الأبطحشیخ : راجع )٢(



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوجبت توقف ابن أبي الحدید المعتزلي التي وھذه الرسالة ھي 
في إیمان أبي طالب علیھ السلام، كما زعم في شرحھ لنھج 

  .)١(البلاغة

  :ونقول

إن أبا طالب علیھ السلام لم یكن شر الأشرار، إذ إنھ  :أولا 
لم یكن أشر من أبي لھب ولا من أبي جھل، ولا من ابن  علیھ السلام

  .. ولا.. من الشمر، ولا ملجم، ولا

الذي .. فھذا كذب صریح، ھل یمكن صدوره من مدَِّعي المھدیة
  !یطالب الناس بالبیعة لھ؟

! ما معنى أن یفتخر إنسان بأنھ ابن شر الأشرار؟ :ثانیاً
  فھل في ھذا مفخرة لأحد؟

إنھ لیس في الروایة ما یدل على أن المقصود بھذا  :ثالثاً
ھ السلام، إذ لعل المقصود بھ طلحة بن عبید الكلام ھو أبو طالب علی

االله، الذي ھو أبو أم إسحق، جدة محمد بن عبد االله بن الحسن، أو لعلھ 
  ..أو غیر ھؤلاء من آبائھ! یقصد زمعة بن الأسود، أو عبد العزى؟

لماذا أخذ المعتزلي بشھادة محمد بن عبد االله بن  :رابعاً
ني للھجرة، ولم یأخذ بشھادة الحسن، الذي قتل في أواسط القرن الثا

: الإمام علي أمیر المؤمنین علیھ السلام، في حق أبیھ، وھو القائل

                                                           

  .٨٢ص ١٤شرح النھج للمعتزلي ج )١(



١٤٣    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي بعث محمداً بالحق نبیاً، إن أبي لو شفع في كل مذنب على وجھ 
  . الأرض لشفعھ االله

بالإضافة إلى كثیر من النصوص الأخرى التي سلفت عنھ علیھ 
  .السلام في حقھ

دات الإمام السجاد، والباقر، والصادق علیھم ھذا فضلاً عن شھا
  . السلام

ألم یكن عھد ھؤلاء الأطھار علیھم السلام بأبي طالب علیھ السلام 
  !..أقرب من عھد محمد بن عبد االله بن الحسن؟

  : خطابیات وأرجاز المدیني

 علیھ السلام إذا كان أبو طالبفإنھ وبعد ما تقدم، 
التي لا ز وخطابیات أمثال المدیني، رجافلا یصغى لأ ؛مصدقاً مسلماً

مھما حاول أن یتظاھر ھو بالصلاح، أو أن یسطر  لعقل والدینتوافق ا
   :التملقات الباردة، مثل أن یقول

سلم، فسر بھ رسول االله صلى االله علیھ أوددت أن أبا طالب كان >
  !!. )١(<وأني كافر ،وآلھ

                                                           

   .٢٦٣ص  ١ج لابن قتیبة عیون الأخبار  )١(
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  الفصل السادس
  

  مؤمن آل فرعون
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  : × إیمان أبي طالبسریة 

ننا إف علیھ السلام إننا إذا تتبعنا سیر الدعوة، ومواقف أبي طالب
أنھ كان بادئ ذي بدء یكتم إیمانھ، تماما كمؤمن آل فرعون، : نجد

والظاھر أنھ قد استمر یظھر ذلك تارة، ویخفیھ أخرى إلى أن حصر 
  . علانھإو ظھار ذلكإالھاشمیون في الشعب، فصار یكثر من 

  : ورد عن الإمام الصادق علیھ السلام قولھ وقد

 ،إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكھف أسروا الإیمان>
  . )١(<جرھم مرتینأظھروا الشرك، فآتاھم االله أو

  : عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال ،وعن الشعبي، یرفعھ

 ،مسلماً كان واالله أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف مؤمناً
  .مخافة على بني ھاشم أن تنابذھا قریش ؛انھیكتم إیم

                                                           

، وأصول ٧٠ص  ١٤، وشرح النھج للمعتزلي ج ٥٥١أمالي الصدوق ص  )١(
 ٧٢ص  ٣٥، والبحار ج ١٣٩، وروضة الواعظین ص ٣٧٣ص  ١الكافي ج 

و  ١٧الحجة لابن معد ص : عنھم وعن ٣٩٠ -  ٣٨٠ص  ٧یر ج والغد ١١١و
   .، والدرجات الرفیعة، وضیاء العالمین٢١٢ص  ٤وتفسیر أبي الفتوح ج  ١١٥
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  . )١(وكذا عن ابن عباس

أن محمد بن الحنفیة حمل في حرب الجمل  :وقد تقدم
أنا على دین أبي : فلما غشیتھ قال: ھل البصرة، قالأعلى رجل من 

  . )٢(راد كففت عنھأطالب، فلما عرفت الذي 

  . )٣(ھاوثمة أحادیث أخرى عدیدة بھذا المعنى لا مجال لذكر

  : لابد من كتمان الإیمان

علیھ  إن سریة إیمان أبي طالب :ونستطیع أن نقول
ن الدعوة كانت بحاجة إلى لأ ؛كانت ضرورة لا بد منھا السلام

جتماعیة قویة تدعمھا، وتحافظ على قائدھا، شرط أن لا اشخصیة 
  . في النزاع تكون طرفاً

ة، مع عدم فتتكلم من مركز القوة لتتمكن الدعوة من الحرك
  .مواجھة ضغط كبیر یشل حركتھا، ویحد من فاعلیتھا

  : قال ابن كثیر وغیره

أسلم، نھ قد إ: لابن كثیر ونحن نقولـ سلم أبو طالب أإذ لو كان >

                                                           

وراجع أمالي . ١١٥و  ٩٤و  ٢٤عن كتاب الحجة ص  ٣٨٨ص  ٧الغدیر ج  )١(
   .٥٥٠الصدوق ص 

   .٦٧ص  ٥لابن سعد ج  ىالطبقات الكبر )٢(

كمال إو ٨٠الفصول المختارة ص : عن ٣٩٠ ـ ٣٣٨ص  ٧راجع الغدیر ج  )٣(
   .لابن معد عن أبي الفرج الأصفھاني ة، وكتاب الحج١٠٣الدین ص 
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لما كان لھ عند مشركي قریش ـ  مدة؛ ھإسلامولكنھ كتم إیمانھ و
یھ، علاجترأوا وجاھة، ولا كلمة، ولا كانوا یھابونھ ویحترمونھ، ولا 

  . )١(<إلیھ وءلسنتھم بالسأولمدوا أیدیھم و

  :مفارقات محیِّرة

وكیف یحكمون لزید بن عمرو بن نفیل ابن عم عمر بن 
 ،الخطاب، ولولده سعید بن زید، ولورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة

لمحة عن  ذكرناللمنافقین، والذي  كھفاً فتئبي سفیان الذي ما ولأ
، في كتابنا الصحیح من وة أحدتصریحاتھ ومواقفھ في أواخر غز

  .صلى االله علیھ وآلھسیرة النبي الأعظم 

بل یروون عنھ صلى االله ! ؟كیف یحكمون لھؤلاء بالإسلامنعم، 
نھ كاد أن یسلم في ’: أنھ قال عن أمیة بن أبي الصلت: علیھ وآلھ

  .)٢(شعره

 :ویقول الشافعي عن صفوان بن أمیة
 مع یوم حنین قائلاًحین سَھ نلأ ،<ھإسلاموكان كأنھ لا یشك في >

  : تل محمد، قال لھغلبت ھوازن، وقُ: یقول

  . <لي من رب ھوازنإبفیك الحجر، فواالله، لرب قریش أحب >

                                                           

   .٤٦ص  ١، وراجع السیرة النبویة لدحلان ج ٤١ص  ٣البدایة والنھایة ج  )١(

والتراتیب . ١٩٠ص  ٣ج  ي، والأغاني ط ساس٤٨/٤٩ص  ٧صحیح مسلم ج  )٢(
   .٢١٣ص  ١الإداریة ج 
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وھم لم أو بالاقتراب منھ،  ،نعم، كیف یحكمون لكل ھؤلاء بالإسلام
ظھروا الإسلام، وأبطنوا أالإسلام، أو أدركوه ولم یسلموا، أو  یدركوا

  . الكفر

الذي ما فتئ  علیھ السلام، یحكمون بالكفر على أبي طالبثم 
فعالھ، ویعلن أیؤكد ویصرح عشرات المرات، في أقوالھ وفي 

  !. بالشھادة الله بالوحدانیة، ولنبیھ صلى االله علیھ وآلھ بالنبوة والرسالة؟

  :الذي لا یغفر ×ذنب أبي طالب 

  :ولكننا رغم كل ذلك نقول

السلام شيء واحد، ھو من أكبر  إنھ یؤخذ على أبي طالب علیھ
الذنوب، وأعظم السیِّئات والعیوب، التي یستحق من یتلبس بھا ـ شاء 
أم أبى ـ الحساب العسیر، ولابد أن یحرم لأجلھا من كل امتیاز، 

  .ویسلب منھ كل وسام

لذلك الرجل الذي  وھذا الذنب العظیم والجسیم ھو أنھ كان أباً
وكانوا وما .. یشنؤه أھل الباطلتكرھھ قریش، ویبغضھ الحكام، و

وقد قطعوا رحمھ، وجھدوا . زالوا یتمنون لھ كل سوء، وكل ما یسوء
للحط من شأنھ، وصغَّروا عظیم منزلتھ، لا لشيء، سوى أنھ كان قد 
قتل آباءھم وإخوانھم على الشرك والكفر، وھو یدافع عن دین االله 

صلى االله علیھ  سبحانھ، ویجاھد في سبیل االله، بین یدي رسول االله
  .وآلھ

وھذا الرجل ھو ـ بصراحة ـ ابن عم رسول االله صلى االله علیھ 
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أمیر  <علي>وآلھ، وزوج ابنتھ، وأبو سبطیھ، وھو المسمى بـ 
البررة، وقاتل الكفرة الفجرة، الذي كان مدینة علم النبي صلى االله 
علیھ وآلھ، وكان الولي، والوصي صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى 

  .ھ، وعلى الأئمة الأطھار من بنیھأبی

فكان لابد ـ بنظرھم ـ من نسبة كل عظیمة إلیھ، وإلى أبیھ أبي 
طالب علیھ السلام، ووضع الأحادیث المكذوبة في حقھما، وتزویر 

  .تاریخھما، ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

فحفلت مجامیعھم الحدیثیة والتاریخیة بألوان من الدجل 
لكذب والبھتان، والأفائك والأباطیل، حتى لقد والتزویر، وأفانین من ا

نسبوا إلى أبي طالب علیھ السلام الكفر ـ والعیاذ باالله ـ ولو كان ثمة 
شيء أعظم من الكفر لنسبوه إلیھ، ووصموه بھ، كیداً منھم لعلي، 
وسعیاً منھم للنیل من مقامھ، وھو الذي كان ولا یزال الشوكة الجارحة 

بیریین، وجمیع الحاقدین على الحق وأھلھ، في أعین الأمویین، والز
فتراءات علیھ، وعلى أخیھ جعفر، وأبیھ لافظھرت منھم أنواع من ا

  .أبي طالب، وعلى كل شیعتھم ومحبیھم، والمدافعین عنھم

وحین بدا لھم أن ذلك لا یشفي صدورھم شفعوه بنوع آخر من 
رسولھ، طراء أعدائھ، أعداء االله وإالكید والتجني، حین سعوا إلى 

فنسبوا فضائل أولیاء االله إلى أعداء االله، حتى إنك لا  ،وأعداء الحق
بسند صحیح عند مختلف  علیھ السلامتكاد تجد فضیلة ثبتت لعلي 

الفرق الإسلامیة، إلا ولھا نظیر في مخالفیھ، ومناوئیھ، والمعتدین 
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علیھ، ولكنھا ـ في الأكثر والله الحمد ـ قد جاءت بأسانید ضعیفة 
  .. ونة، حتى عند واضعیھاوموھ

أن ھذه الأفائك الظالمة في حق أبي طالب  :هذا، ویلاحظ
قد ظھرت بعد عشرات السنین من وفاة رسول االله صلى االله علیھ السلام 

علیھ وآلھ، الذي كان المدافع الأول عن أبي طالب رضوان االله تعالى 
ھ، حدثنا علیھ، كما یظھر من كثیر من المواقف لھ صلى االله علیھ وآل

رغم ما بذلھ الحاقدون . عنھا التاریخ، وحفظتھا لنا كتب الحدیث والروایة
وطمس سواھا من الحقائق الناصعة، والشواھد  ،من جھود لطمسھا
  .والبراھین الساطعة

ولو أن أبا طالب رحمھ االله، كان أباً لمعاویة مثلاً، أو لمروان، أو 
المنحرفین عن أھل البیت لأي من الذین تصدوا للحكم من المناوئین و

علیھم السلام، وعن خطھم ومنھجھم، لرأیت ثم رأیت من آیات الثناء 
علیھ، ما یتلى آناء اللیل، وأطراف النھار، ولوجدت الأوسمة تلاحقھ، 

ولألفیت . وتنھال علیھ من كل حدب وصوب، وبلا كتاب ولا حساب
ھتان، ھم أنفسھم الذین ینبزونھ بتلكم الأكاذیب والأباطیل، ویرمونھ بالب

  .حملة رایات التعظیم والتبجیل، والتكبیر والتھلیل لھ رحمھ االله

ولوجدت من الأحادیث في فضائلھ ومناقبھ وما لھ من كرامات، 
وشفاعات إن دنیا، وإن آخرة، ما یفوق حد الحصر، وما یزید 

  .. ویتضاعف باطراد في كل عصر ومصر

ھ السلام قد آمن أن أبا طالب علی :ولربما تجد من ید عي
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بالنبي حتى قبل أن یبعث صلى االله علیھ وآلھ ـ كما ادَّعوه لبعض من 
  !!یوالونھم ویحبونھم

ولعل بعضھم یذھب إلى ما ھو أبعد من ذلك، فیقول فیھ، كما 
أو ما شاكل !! لو لم أبعث فیكم لبعث فلان: قالوه في بعض أسلافھم

  .ذلك

ما ھو أعظم من ذلك كما  ھذا إن لم یدَّعوا لھ مقام النبوة، أو
، وھادم علیھ السلامادَّعوا ذلك لیزید لعنھ االله، قاتل الإمام الحسین 

  ..الكعبة

إن أبا طالب علیھ السلام قد كان  :ولكننا نقول
محظوظاً جداً، حیث لم یكن قریباً لھؤلاء، ولا لمن یتولاه ھؤلاء، فنجا 

ة لا حقیقة لھا، من أن تنسب إلیھ فضائل مكذوبة، ومن أن یعطى أوسم
إذ یكفي ھذا الرجل من الفضائل والأوسمة ما كان قد نالھ عن جدارة 

االله  اواستحقاق، بجھاده، وبإخلاصھ، وبعملھ الصالح الذي نال بھ رض
  .وذلك ھو الفضل العظیم، والحظ الأسعد، والمقام الأمجد. سبحانھ

  :ذات دلالة.. مفارقات

م، من یرى أن أن من ھؤلاء القو :والغریب في الأمر
قاتل عمار بن یاسر من أھل الجنة، وأن ابن ملجم مجتھد في قتلھ 
الإمام علیاً علیھ السلام، ثم ھم یدافعون عن یزید بن معاویة لعنھ االله، 

. ویعتبرونھ من أھل الجنة، بل ادَّعى لھ بعضھم النبوة قبحھم االله وإیاه
عبدة العجل أن فرعون مؤمن، وأن : كما أن البعض كابن عربي یرى



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، إلى غیر ذلك من ترھات وأباطیل، وأضالیلموحدون مؤمنون

إن حاتم الطائي یدخل  :هذا عدا عن أم قالوا
أن أبا النار لكنھ لا یعذب بھا لجوده، وأن كسرى لا یعذب لعدلھ، و
  : سفیان، أبا معاویة الذي یقول لعثمان حینما صارت إلیھ الخلافة

وتادھا أدرھا كالكرة، واجعل أف ،قد صارت إلیك بعد تیم وعدي
إن أبا سفیان  ..)١(ولا أدري ما جنة ولا نار ،بني أمیة، فإنما ھو الملك

أبو : أو فقل ـ علیھ السلام مؤمن تقي عادل، معصوم، وأبو طالب ،ھذا
كافر مشرك، وفي ضحضاح من نار، یبلغ  علیھ السلام ـعلي  الإمام

  !! كعبھ، ویغلي منھ دماغھ

  !!. شت أراك الدھر عجباًما ع.. نعم

  :‘حال رسول االله  ×حال أبي طالب 

مویین مع الأ علیھ السلام ن حال أبي طالبفإ.. بعدو
یشبھ إلى حد كبیر .. ومن افترى علیھ بغضاً منھ بولده علي ،وأشیاعھم

الذین حكى القرآن  ،حال النبي صلى االله علیھ وآلھ مع المشركین
  : م بقولھحالھ

نُّؤ مِنَ لَكَ ح تَّى تَفْج ر  لَنَا مِنَ  و قَالُواْ لَن{
الأ ر ض  ی نب وع ا، أَو  تَكُونَ لَكَ ج نَّةٌ م ن نَّخِیل  
و عِنَب  فَتُفَج ر  الأ نْه ار  خِلالَه ا تَفْج ير ا، أَو  

                                                           

   .٢٧٣ص ٦والصحیح من سیرة النبي الأعظم ج ٢٠النزاع والتخاصم ص  )١(
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تُس قِطَ الس م اء كَم ا زَع م ت  ع لَی نَا كِس فًا أَو  
یلا ، أَو  ی كُونَ لَكَ قَب  الْم لآئِكَةِتَأتِي  ب اللّهِ و 

ب ی ت  م ن زُخْر فٍ أَو  تَر قَى فِي الس م اء و لَن 
نُّؤ مِنَ لِر قِی كَ ح تَّى تُنَزِّلَ ع لَی نَا كِتَاب ا 
نَّقْر ؤ ه  قُلْ س ب ح انَ ر ب ي ه لْ كُنت  إَلا  ب شَر ا 

  . )١(}ر س ولا 

 لن نقر بإیمان ھذا :یقولون إن مبغضي أبي طالب
دلة والشواھد، وحتى لو نص االله ولو تضافرت على ذلك كل الأ ،الرجل

   .ورسولھ علیھ

ن وأتباعھم، یومن الزبیری ،شیاعھمأمویین وفبئس الخلف من الأ
بئس السلف من طواغیت لِومصغر لشأنھ،  ،ومن كل شانئ لعلي

  . ، ومن قتلة الأنبیاء وفراعنة الأرض، وجبابرتھاالجاھلیة وعتاتھا

  : ‘ب ونصرة النبي أبو لھ

إلى أم  ،نشير أیضاً هناثم إننا 
أعلن أبو لھب  علیھ السلامأنھ بعد أن توفي أبو طالب  :یذكرون

  . استعداده لنصرة النبي صلى االله علیھ وآلھ

إن أباك عبد المطلب في : خبرتھ أنھ یقولأف ،فاحتالت قریش
فتخلى عن  ؛خبره بما طابق ما أخبروه بھأالنار، فسألھ عن ذلك، ف

                                                           

 .من سورة الإسراء ٩٣إلى  ٩٠من  الآیات )١(
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  . )١(لھ ما عاش نصرتھ، وانقلب لیكون عدواً

  : ونقول

  . لا نشك في كذب ھذه القضیةإننا 

كیف لم یعلم أبو لھب طیلة عشر سنین من عدائھ : ولا أف
ورأي  صلى االله علیھ وآلھأن ھذا ھو رأیھ : للنبي، ومحاربتھ لھ

ان ك يءوعلى أي ش! باالله تعالى؟ الإسلام في كل من یموت مشركاً
  !. یحاربھ طیلة ھذه المدة إذن؟

بل إن أبا لھب كان من أھم الشخصیات القویة التي كانت تدیر 
حركة الصراع ضد الإسلام العظیم، ونبیھ الكریم، فكیف یمكن أن 

  !یجھل حملة لواء الشرك ھذا الأمر، ویعرفھ غیرھم؟

، ثم عاد علیھ السلام لماذا عاداه في حیاة أبي طالب :وثانیاً
  !. حمایتھ ونصرتھ بعد وفاتھ؟إلى 

  ! علیھ السلام؟ أو لماذا لم یفعل أبو لھب مثل فعل أبي طالب

، بل كان سلفنا أن عبد المطلب لم یكن مشركاًأقد  :وثالثاً
  . یمانصادق الإ على دین الحنیفیة مؤمناً

                                                           

عن ابن الجوزي  ١٣٤ص  ٣البدایة والنھایة ج : راجع على سبیل المثال )١(
   .٣٠٢ص  ١وتاریخ الخمیس ج 
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  : فتعال الروایةاسر 

ب أن حمایة أبي طال: ولعل سر افتعال ھذه الروایة ھنا ھو إظھار
بدافع العصبیة والحمیة القبلیة، أو الحب  للرسول قد كانت علیھ السلام

  . الطبیعي

ولكن أین كانت حمیة وعصبیة أبي لھب قبل ھذا الوقت، وأین 
  كان حبھ الطبیعي لابن أخیھ؟ 

ولا سیما حینما حصرت قریش الھاشمیین في الشعب، وكادوا 
  !. ؟یھلكون جوعاً

  وأین ذھبت حمیتھ بعد ذلك؟ 

صلى االله علیھ وآلھ من مكان  محمداًالنبي ھو الذي كان یتتبع و
  . إلى مكان یؤذیھ، ویصد الناس عنھ ما استطاع إلى ذلك سبیلاً
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  الفصل السابع
  

  

  مع شیخ الأبطح في شعره
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  :× شعر أبي طالب

بمقاطع مما كنا قد كتبناه  علیھ السلامونختم حدیثنا عن أبي طالب 
الدرة >ھذا الرجل المظلوم، المسمى بـ  للتعریف، بدیوان

تكون ربما رأینا أنھا  <الغراء في شعر سید البطحاء
مفیدة فیما نحن بصدد بیانھ، حیث إننا بعد أن أشرنا إلى أن ثمة 
حساسیة كبیرة لدى البعض تجاه الحدیث حول ھذا الرجل العظیم، ثم 

  .الحكم لھ أو علیھ

  :قلنا في تفسیر ھذه الحساسیة ما یلي

ترجع ھذه الحساسیة إلى مخلفات تاریخیة، فرضتھا عصبیات 
وأحقاد، وأھواء ومیول، وتوجھات سیاسیة معینة، جعلت الكثیرین 
ینظرون إلى ھذا الرجل الفذ، والمجاھد الصابر نظرة بغیضة، 
ومسمومة، وظالمة، من خلال الاستسلام لاتھامات زائفة، وجھت إلیھ 

علیھ  ھرات الكافیة والمعقولة في تاریخرحمھ االله، دون أن تملك المبر
السلام، لا على أرض الواقع، من خلال السلوك والممارسة، ولا على 

  .مستوى الكلمة والشعار، في نطاق تسجیل الموقف

إننا  :فلا غرو ـ والحالة هذه ـ إذا قلنا
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حین نرید أن ننصف أبا طالب علیھ السلام، وأي إنسان آخر، فإن 
خلال حركتھ وممارستھ، واستناداً إلى مواقفھ  علینا أن ندرسھ من

  .وشعاراتھ

 :ومن هنا، فإنه یصبح من الضروري لنا
أن نستنطق تصریحاتھ، وأقوالھ، بما في ذلك أوامره ونواھیھ، 
وتوجیھاتھ، وخطبھ، وكذلك أشعاره التي أنشأھا، مع الأخذ بنظر 

موقفاً  الاعتبار طبیعة الأجواء والمناخات التي انطلق فیھا، وسجل
  .في الرد والتفنید متجاھھا، سواء في القبول والتأیید، أ

أن ذلك یحتاج إلى توفر تام، وجھد  :ولكن من الواضح
مستقل، نتركھ لأھل الاختصاص، مكتفین بإلقاء نظرة عابرة تمكننا 
من التقاط بعض الملامح والممیزات، وتقدیمھا إلى القارئ الكریم، 

ث الرغبة، وإثارة الحنین لدى من یمتلك على أمل أن یسھم ذلك في بع
المؤھلات للقیام بدراسة مستوعبة لحیاة ھذا الرجل العظیم، والفذ، 

  .والمظلوم

  :الشعر بدایةً ومنطلقاً

إن الشعر العربي ـ  :ثم إننا لا نجازف إذا قلنا
وربما شعر كل الأمم ـ لم یكن في بدایاتھ، وفي انطلاقتھ الأولى عبر 

ولا كان شیئاً غامضاً، . یباً، أو دخیلاً على حیاة البشرالزمن، شیئاً غر
أو معقداً، تعبت العقول في نحتھ وصناعتھ، أو في صیاغة قوانینھ 

  .وضوابطھ
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كما أنھ لم یكن مرحلة حضاریة فرضت مستوى الإبداع فیھا 
وسائل توفرت، وقدرات تكاملت وتعاضدت، وفقاً لمعادلات علمیة، 

لى أن تقطع شوطاً كبیراً في مجالات التقدم أو فنیة، احتاجت الأمم إ
  .العلمي، أو الفني، لتتمكن من تحریرھا، وتقریرھا

وإنما الشعر ـ خصوصاً حین یكون في بدایات انطلاقتھ لدى أي 
عن مشاعر  يءكان ـ ھو التعبیر الفطري الصافي، والساذج، والبر
ستجابة وھو الا. وأحاسیس تراود ھذا الإنسان في الحالات المختلفة

  .العفویة والطبیعیة لھا

ولأجل ذلك نجده یبتعد عن أي تكلف، أو تعسف، أو انحراف، أو 
  .نفاق، أو عدوانیة

أن الإنسان إذا  :وهذا ما یفسر لنا ظاهرة
إحساسھ، وتفاعلت مشاعره بصورة طبیعیة  ىتكاملت إدراكاتھ، ونم

ربما وإن كان . وسلیمة، فإنھ ینطق بالشعر بصورة تلقائیة وعفویة
یحتاج إلى بعض التھذیب والتدریب، تماماً كما یحتاج الطفل إلى ذلك 

  .حینما یرید أن یمارس المشي أو الكلام

من الوضوح بمكان سرُّ ما نراه من التأثیر  ،ویصبح بعد ھذا
السریع والقوي للشعر على العقول والنفوس، ولن نفاجأ بما نراه عبر 

ر والمشاعر، حتى لقد أصبح التاریخ من آثار عمیقة لھ على الفك
بسبب ذلك ـ بالنسبة إلى الإنسان العربي ـ ھو الوسیلة الإعلامیة 

  .الفضلى، خصوصاً مع ما لھ من وقع موسیقي آسر، ونغم أخاذ
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ومن یستطیع أن ینكر تأثیر الشعر على مجمل حالات ھذا 
الإنسان، وعلى حركتھ، وسلوكھ، وعلى قراراتھ ومواقفھ؟ وھو یرى 

عبر التاریخ قد استطاع أن یجعل من الجبان الخانع شجاعاً  كیف أنھ
مقداماً، ومن المحزون المھموم مسروراً مستبشراً، ومن المتردد 

  !!المتشائم متفائلاً وحازماً

أن یھتم  :وكیف یستغرب من الإنسان العربي
ھذا فضلاً عن . بالشعر، وأن یحفظھ ویتناقلھ، وأن یدونھ ویحتفظ بھ

ندوات، والتجمعات، والمواسم، والمراسم في طول البلاد أن یقیم لھ ال
  !وعرضھا؟

ویصبح من الطبیعي ـ والحالة ھذه ـ أن یتبوأ الشاعر مكانة 
مرموقة في مجتمعھ ومحیطھ، حتى لیصبح وجھ القبیلة، ولسانھا، 
وھادیھا، ورائدھا، مادام أن بیتاً من الشعر قد یكون سبباً في عز قبیلة 

  .ھا على مر الأیامبأسرھا، أو في ذل

كما أنھ قد یتسبب في إثارة حرب، أو في إخمادھا، وفي إفساد 
وقد یوصل إنساناً ما إلى . وزعزعة ملكٍ، أو تقویة وترسیخ دعائمھ

أوج العزة والكرامة، أو یلقي بھ مذؤوماً مدحوراً في بؤر الذل 
براثن ثم إنھ قد یمنحھ النعیم المقیم والرخاء، أو یسلمھ إلى . والمھانة

  .البلاء والشقاء

  .ھذا من ناحیة

ومن الناحیة الأخرى، فقد یتمكن الشعر من قلب الحقائق 
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وتشویھھا، ومن الإخلال بالموازین الإنسانیة والأخلاقیة وتمویھھا، 
لیصبح قادراً والحالة ھذه على تبریر حالات الانھزام والتراجع، 

  .والسقوط والخنوع في كثیر من الأحیان

ذج الأخیر ھو الشعر المأجور والزائف، الذي یتخذه وھذا النمو
  .الحكام وسیلة لمآربھم، والفاشلون الأغبیاء ذریعة لتغطیة فشلھم

  .ولسنا بصدد الحدیث عن ھؤلاء الآن

  :×أبي طالب  دیوان

وإذ قد ذكرنا ھذه اللمحة الخاطفة عن الشعر، ولاسیما العربي 
أبي طالب رحمھ االله، منھ، فقد حان الوقت لنلقي نظرة على دیوان 

: الذي تجمعت فیھ طائفة من شعر ھذا الرجل المجاھد والصابر، لنجد
أن شعره رحمھ االله، كما أنھ قد جاء أقوى وأقطع من السیف، فإنھ 
أیضاً قد جاء أصفى وأرق من النسیم، وأروع وأعذب من الحیاة في 

  .جنات النعیم

، فإنھ أیضاً وكما ھو شعر العقل والحكمة، والوجدان والضمیر
شعر العاطفة، والمشاعر الصادقة، ثم ھو شعر النضال والجھاد، 

  .وشعر الكرامة والشھامة، سواء في ذلك جاھلیّھ وإسلامیّھ

وإنك لتلمس فیھ بعمق كل خلوص وصفاء، وكل نبل وطھر، بكل ما 
  .لھذه الكلمات من عمق في المدلول، ومن أفق رحب في المدى الأرحب

إنھ كان شعر الموقف في إطار المناسبة، كما وعدا ذلك كلھ، ف
كان شعر المناسبة في نطاق ترسیخ الموقف، حیث كان الصخرة 
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أطماع وأھواء الطواغیت والجبارین،  االصلبة، التي تحطمت علیھ
كبروا، أو صغروا، مادام أن كثیراً من ھؤلاء الصغار یحملون في 

  .الجبروتداخلھم روح العنجھیة والطغیان، وجنون العظمة و

شعر أبي طالب علیھ السلام دینھ، وحمى بھ ولیھ، بوقد أعز االله 
  .وأذل بھ الكفر والنفاق، وكبت بھ الكافرین والمنافقین

لأنھ في نفس الوقت الذي كان فیھ شعر التحمل والصبر في 
مواجھة كافة الضغوط الخانقة، فقد كان شعر الصمود والتصدي لكل 

عاصیر الھوجاء مھما زمجرت التحدیات، مھما كبرت، وللأ
  .وعصفت

ثم كان شعر الفكر والوعي، والتوجیھ والھدایة، والدعوة الخالصة 
  .والمخلصة إلى االله سبحانھ، وإلى دینھ القویم، وصراطھ المستقیم

إلى جانب ذلك كلھ، نجد أنھ الشعر السھل الممتنع، والبلیغ 
  .یةوالقوي، لیس فیھ صلف، ولا سرف، ولا نكارة، ولا وحش

كما أنك لا تجد فیھ أي نوع من أنواع المجون والتبذل، أو 
  .الاستجداء أو الاستخذاء، أو الانھزام والتنصل

ولا تستطیع أن تلمح فیھ أیضاً أي لون من ألوان التكلف، أو 
الركاكة، أو التعسف، فھو متماسك متناسق، فیھ جزالة وصفاء، 

ع من وجدان وصدق ووفاء، وبذل وعطاء، لا تشك في أنھ ناب
منصف، وضمیر حي، ترفده مشاعر الطھر والصدق والإخلاص، 

  .ویفیض من معین البطولة والرجولة، والشھامة والتحدي
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إنك تلمس كل ذلك بسھولة ویسر، في شعر أبي طالب .. نعم
علیھ السلام، مؤمن قریش، والرجل المظلوم، والمظلوم حقاً، الذي 

مانھ، وجاھد في سبیل االله تصدى وتحدى الطواغیت والجبارین بإی
بنفسھ، وولده، وبمالھ، وبیده ولسانھ، فرغمت بجھاده ھذا أنوف، 
  .وذلّت معاطس، ضج بھا حسد بغیض، وحقد كامن، وجرح لا یداوى

  :الرجل الفذ

ننا حینما نقرأ شعر أبي طالب علیھ أ :وخلاصة الأمر
على  السلام، فإنما نقرأ فیھ أبا طالب نفسھ علیھ السلام، ونتعرف

خصائصھ وسجایاه، وعلى ھمومھ وقضایاه، وننطلق في آفاقھ 
الرحبة، لنتلمس فیھا عمق إیمانھ، وحرارة وصدق مشاعره، وصفاء 
روحھ، ونعیش آلامھ وآمالھ، ونشاركھ أفراحھ وأتراحھ، ونقف على 
طبیعة مشاكلھ التي واجھھا، وقضایاه التي عاشھا، وعاش لأجلھا، 

  .یلھاوكافح وناضل وجاھد في سب

وبقراءتنا لشعر أبي طالب علیھ السلام، فإننا نقف على شاطئ 
زاخر بالعاطفة الصادقة، ونستشرف بھ بحراً، تحرك أمواجھ الھادرة 
روح طھور، ووجدان واع، وضمیر حي، ھذا إلى شجاعة نادرة، 

  .وإباء حازم، وتصمیم لا یلین، ولا یساوم، بل یتحدى ویقاوم

تعالى، معاناة القضیة، ونبل الغایة، ونقرأ في شعره رحمھ االله 
  .وھدى الرسالة

ونقرأ فیھ الإنسان وھو یعیش إنسانیتھ ویرعاھا، والرسالي الذي 
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  .یؤمن برسالتھ، ویحفظ لھا قداستھا

لم یستأكل بشعره، ولا اعتدى بھ على أحد، ولا طلب بھ مالاً، ولا 
وشعره  بل قدم نفسھ،. جاھاً، ولا ابتغى بھ شیئاً من حطام الدنیا

وجاھھ، ومالھ، وولده، وكل غال ونفیس، والدنیا بأسرھا قرابین في 
خط الجھاد في سبیل االله سبحانھ، ومن أجل إعلاء كلمة االله، والدفاع 

  .عن المستضعفین من عباده

ونقرأ في شعر أبي طالب علیھ السلام تاریخاً حیاً، یحدثنا عن 
علیھ وآلھ، ثم نقرأ فیھ كثیر من اھتماماتھ قبل بعثة النبي صلى االله 

الكثیر مما یتعلق بحقبة زمنیة بالغة الحساسیة، وھي حقبة ما بعد 
البعثة، فنجده یرسم لنا الكثیر من معالمھا بكل أمانة ودقة، وبكل 

  .وعي، وصدق وصراحة

فھو یحدثنا في كل ذلك عن الأفراح والأتراح، وعن المآثر 
وعن الخصائص والمزایا، والمفاخر، وعن الآلام والھموم والأحزان، 

وعن الھموم والمتاعب، وعن الأھداف والطموحات، وعن المواقف 
  .النبیلة، وعن الفكر والوعي، وعن العواطف والمشاعر

إلى غیر ذلك من شؤون وقضایا، حفلت بھا تلك الحقبة الزمنیة 
الحساسة جداً من عمر الإسلام والإیمان، مما لا غنى لمن یرید أن 

لإسلام في أول انطلاقة دعوتھ عن الإلمام بھ، ومعرفتھ یدرس تاریخ ا
  .بعمق ووعي، وبصدق وأمانة

ھذا ھو : ھذا ھو شعر أبي طالب علیھ السلام، أو فقل ..نعم
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  .أبو طالب علیھ السلام في شعره

  :وختاماً نقول

رحم االله أبا طالب علیھ السلام، وحشره مع من كان یتولاه، محمد 
  .لھ الطیبین الطاھرینوآلھ، صلى االله علیھ وآ

 ١٤٢٤عداد ھذا الكتاب في أواخر شھر رمضان المبارك سنة إتم 
  .ق. ھـ

  ـ جبل عامل ـ لبنان )عیتا الزط سابقاً(ا الجبل تعی

  عفر مرتضى العامليج
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  لفھارسا
  

  

  ـ المصادر والمراجع١

  فھرس التفصیليالـ ٢
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  ـ المصادر والمراجع ١
  القرآن الكریم

  ـ أ ـ
أبو طالب حامي الرسول، لنجم الدین العسكري مطبعة الآداب النجف  ـ ١

  .الأشرف

  ھـ١٣٩٨أبو طالب مؤمن قریش، لعبد االله الخنیزي، ط سنة  ـ ٢

  .م، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان١٩٧٣الإتقان، للسیوطي، ط سنة  ـ ٣

إثبات الوصیة، للمسعودي، ط النجف الأشرف، العراق، ثم  ـ ٤
  .تبة بصیرتي، قم، إیرانمنشورات مك

ط و .قم المقدسة إیران. ھـ ق ١٤١٣ط سنة الإحتجاج للطبرسي،  ـ ٥
 .المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، العراق. ق. ھـ  ١٣٩٠سنة 

إختیار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشي، ط جامعة مشھد، ـ  ٦
  .ھـ ش، إیران ١٣٤٨سنة 

، النجف الأشرف،  ھـ١٣٨٩الأذكیاء، لابن الجوزي، ط سنة  ـ ٧
  .العراق

، نشر دار صادر،  ھـ١٣٠٤، ط سنة لانيقسطرشاد الساري، للإ ـ ٨
 .بیروت، لبنان

ط مؤسسة و. ھـ  ١٣٨٠أسد الغابة، لابن الأثیر الجزري، ط سنة  ـ ٩
  . إسماعیلیان وطبعة أخرى
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  .أسنى المطالب، للجزري، مطابع نقش جھان، إیران ـ ١٠

سنة مصر یز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، ط الإصابة في تمی ـ ١١
  .ھـ  ١٣٢٨

  .ھـ ١٤١٢الإعتقادات، للصدوق، المطبعة العلمیة قم سنة  ـ ١٢

إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسي، المطبعة الحیدریة، النجف  ـ ١٣
  .ھـ ١٣٩٠ط سنة ، الأشرف، العراق

اء التراث الأغاني لأبي الفرج الأصفھاني، ط ساسي، وط دار إحی ـ ١٤
 .العربي، بیروت، لبنان

  .الأمالي للشیخ المفید، منشورات جماعة المدرسین، قم، إیران ـ ١٥

الأمالي للشیخ الطوسي، ط مؤسسة البعثة، وط النجف الأشرف،  ـ ١٦
 .العراق

. ھـ ١٣٨٨سنة مصر الإمامة والسیاسة لابن قتیبة الدینوري، ط  ـ ١٧
 .ق

ھـ ١٣٩٤بتحقیق المحمودي، ط سنة  أنساب الأشراف، للبلاذري، ـ ١٨
  .، بیروت، لبنان

  .، دمشق، سوریا.م١٩٧٥الأوائل، لأبي ھلال العسكري، ط سنة ـ  ١٩

أوائل المقالات، للشیخ المفید، منشورات مكتبة الداوري، قم،  ـ ٢٠
  .إیران

 .للمفید تحقیق مؤسسة البعثة ،إیمان أبي طالب ـ ٢١

  ـ ب ـ
 .المجلسي، ط بیروت مؤسسة الوفاء، لبنان بحار الأنوار، للعلامة ـ ٢٢

 .م١٩٨٨البدء والتاریخ للمقدسي ط سنة  ـ ٢٣

 ،م مكتبة المعارف١٩٦٦البدایة والنھایة، لابن كثیر، ط سنة  ـ ٢٤



١٧٣    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لبنان ،بیروت ،لبنان وط دار إحیاء التراث ،بیروت

البرھان في تفسیر القرآن للبحراني ط آفتاب، طھران، إیران،  ـ ٢٥
  .، إیران١٣٩٣عة العلمیة سنة والمطب

بشارة المصطفى، لمحمد بن قاسم الطبري، ط مؤسسة النشر  ـ ٢٦
  .إیران ،قم ،الإسلامي

بنات النبي أم ربائبھ، لجعفر مرتضى العاملي، ط المركز  ـ ٢٧
  .ھـ  ١٤٢٣الإسلامي للدراسات سنة 

رة، بھجة المحافل، للعامري، نشر المكتبة العلمیة بالمدینة المنو ـ ٢٨
  .الحجاز

  ـ ت ـ
مؤسسة تاریخ ابن خلدون، أو العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ط  ـ ٢٩
  .، بیروت، لبنان ـھ١٣٩١سنة الأعلمي 

تاریخ أبي الفداء، أو المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة،  ـ ٣٠
  .بیروت، لبنان

ط تاریخ الإسلام للذھبي، مطبعة المدیني القاھرة، وقسم المغازي،  ـ ٣١
  ھـ ١٤٠٥دار الكتاب العربي بالقاھرة، ودار الكتاب اللبناني، بیروت، سنة 

تاریخ الأمم والملوك، لابن جریر الطبري، ط دار المعارف،  ـ ٣٢
 .، وطبعات أخرىمصر، وط الإستقامة

تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بیروت،  ـ ٣٣
 .لبنان

 .ق. ھـ ١٣٨٣سنة مصر ار بكري، ط تاریخ الخمیس، للدی ـ ٣٤

 ،تاریخ مدینة دمشق، لابن عساكر، ط دار إحیاء التراث العربي ـ ٣٥
  .لبنان ،بیروت



  ×ظلامة أبي طالب                                                                                                                       ١٧٤
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تاریخ الیعقوبي، لابن واضح الیعقوبي، ط دار صادر، بیروت،  ـ ٣٦
  .لبنان، وط النجف الأشرف، العراق

شرف، ھـ النجف الأ١٣٨٣تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، ط سنة  ـ ٣٧
  .العراق

التراتیب الإداریة، للكتاني، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  ـ ٣٨
  .لبنان

بتحقیق  ،ترجمة الإمام الحسن علیھ السلام، لابن عساكر ـ ٣٩
  .لبنان ،بیروت ،ھـ  ١٤٠٠ط سنة  ،المحمودي

ھـ دار إحیاء التراث ١٣٨٨الترغیب والترھیب، للمنذري، ط سنة  ـ ٤٠
  .العربي

نشر دار الكتاب العربي ) التسھیل لعلوم التنزیل(تفسیر ابن جزي  ـ ٤١
  .ھـ  ١٤٠٣سنة 

  .تفسیر أبي الفتوح الرازي ـ ٤٢

ثم دار المعرفة . ھـ ق ١٣١٧سنة مصر ط  ،تفسیر لباب التأویل للخازن ـ ٤٣
  .بیروت

تفسیر الصافي، للفیض الكاشاني، منشورات الأعلمي بیروت،  ـ ٤٤
  .لبنان

  .ھـ بیروت، لبنان١٣٨٧ر القمي، لعلي بن إبراھیم، ط سنة تفسی ـ ٤٥

ھـ وط حیدرآباد الدكن، ١٣٨٠التعظیم والمنة، للسیوطي، ط سنة  ـ ٤٦
  .الھند

تلخیص المستدرك، للذھبي، مطبوع بھامش المستدرك نفسھ سنة  ـ ٤٧
  .ھـ الھند١٣٤٢

سنة دار الصاوي بمصر التنبیھ والإشراف، للمسعودي، ط  ـ ٤٨



١٧٥    
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  .ھـ١٣٥٧

تیسیر المطالب في أمالي الإمام علي بن أبي طالب، لأبي طالب  ـ ٤٩
  .ھـ بیروت، لبنان١٣٩٥الزیدي، ط سنة 

  ـ ث ـ
  .ھـ الھند١٣٩٧الثقات، لابن حبان، ط سنة  ـ ٥٠

ثمرات الأوراق، لابن حجة الحموي، مطبوع بھامش المستطرف،  ـ ٥١
  .وط مستقلة أخرى

  ـ ج ـ
للقرطبي، ط دار إحیاء التراث العربي،  الجامع لأحكام القرآن، ـ ٥٢

  .بیروت، لبنان

سنة  دار الحداثة،حمد زكي صفوت، ط لأجمھرة خطب العرب،  ـ ٥٣
  .بیروت، لبنان. م١٩٨٥

  .جواھر المطالب، لابن الدمشقي، تحقیق المحمودي، قم، إیران ـ ٥٤

  ـ ح ـ
  .الحجة لابن معد، ط النجف الأشرف، العراق ـ ٥٥

قم  ،ار، للبحراني ط مؤسسة المعارف الإسلامیةحلیة الأبر ـ ٥٦
  .ھـ  ١٤١١المقدسة سنة 

ط سنة حلیة الأولیاء، لأبي نعیم، ط دار الكتاب العربي،  ـ ٥٧
  .بیروت، لبنانھـ، ١٣٨٧

  . ھـ ١٣٩٢سنة القاھرة، مصر حیاة الصحابة، للكاندھلوي، ط  ـ ٥٨

  ـ د ـ
سنة  ،م، إیرانبصیرتي، قالدرجات الرفیعة، لابن معصوم، ط  ـ ٥٩
  . ھـ١٣٩٧
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 ھـ١٣٨٠سنة  ،حیدرآباد الدكن، الھندالدرج المنیفة، للسیوطي، ط  ـ ٦٠
.  

  ھـ ١٣٧٧الدر المنثور، للسیوطي، ط سنة  ـ ٦١

سنة  دار المعرفة،دلائل النبوة، لإسماعیل الأصبھاني، ط  ـ ٦٢
  .ھـ بیروت، لبنان١٣٩٧

  ھـ١٣٩٧یة، سنة دلائل النبوة، للبیھقي، ط دار الكتب العلم ـ ٦٣

  

  ـ ذ ـ
،  بیروت، .م١٩٧٤سنة  ،دار المعرفةذخائر العقبى للطبري، ط  ـ ٦٤

  .لبنان

  ـ ر ـ
الروض الأنف، للسھیلي، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، مؤسسة  ـ ٦٥

  .نبع الفكر العربي للطباعة، مصر

 الحیدریة،المطبعة روضة الواعظین، للفتال النیسابوري، ط  ـ ٦٦
  . ھـ١٣٨٦سنة ، شرف، العراقالنجف الأ

  ـ س ـ
  .سبل الھدى والرشاد، للصالحي الشامي، ط مصر ـ ٦٧

سفینة البحار، للشیخ عباس القمي، ط مؤسسة انتشارات فراھاني،  ـ ٦٨
  .إیران

سنة  مؤسسة البعثة،سلیم بن قیس، بتحقیق الأنصاري، ط  ـ ٦٩
  .، العراقھـ قم، إیران، وط المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف١٤٠٧

  . ھـ ١٣٤٤سنة  ،الھندالسنن الكبرى، للبیھقي، ط  ـ ٧٠

  .ھـ  ١٣٢٠السیرة الحلبیة، للحلبي الشافعي، ط سنة  ـ ٧١



١٧٧    
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  . ھـ١٣٢٦سنة مصر سیرة مغلطاي، للحافظ مغلطاي، ط  ـ ٧٢

ھـ بیروت، ١٣٩٦سنة  دار المعرفة،السیرة النبویة، لابن كثیر، ط  ـ ٧٣
  .لبنان

  . ھـ١٣٥٥سنة مصر ة، لابن ھشام، أوفست عن ط السیرة النبوی ـ ٧٤

السیرة النبویة، لدحلان، ط دار المعرفة، بیروت، لبنان،  ـ ٧٥
  .والمطبوع بھامش السیرة الحلبیة، بطبعاتھا المختلفة

  

  ـ ش ـ
شجرة طوبى، للحائري، ط المطبعة الحیدریة النجف الأشرف، سنة  ـ ٧٦
  .ھـ  ١٣٨٥

ھـ ١٤١٤سنة  دار الثقلین،نعماني، ط شرح الأخبار، للقاضي ال ـ ٧٧
  .بیروت، لبنان

الأولى ، دار الكتب العلمیةشرح المواھب اللدنیة، للزرقاني، ط  ـ ٧٨
  .بیروت، لبنان. م١٩٩٦ھـ ١٤١٧

  . ھـ ١٣٨٥سنة مصر شرح نھج البلاغة، للمعتزلي الحنفي، ط  ـ ٧٩

ھـ ١٣٤٩شیخ الأبطح، السید محمد علي شرف الدین، ط سنة  ـ ٨٠
  .طبة دار السلام، بغدادم

  ـ ص ـ
  . ھـ ١٣٠٩سنة مصر صحیح البخاري، ط  ـ ٨١

  .صحیح مسلم، ط محمد علي صبیح وأولاده، مصر ـ ٨٢

الصحیح من سیرة النبي الأعظم، لجعفر مرتضى العاملي، ط دار  ـ ٨٣
  .وط جامعة مدرسین، قم، إیران. السیرة، بیروت، لبنان

  ـھ١٣٨٢صفین، للمنقري، ط سنة  ـ ٨٤
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الصواعق المحرقة، لابن حجر الھیثمي، دار الطباعة المحمدیة،  ـ ٨٥
  . ھـ١٣١٢وطبعة أخرى، سنة . القاھرة، مصر، وط دار البلاغة، مصر

  ـ ض ـ
  )مخطوط(ضیاء العالمین، للفتوني،  ـ ٨٦

  ـ ط ـ
الطبقات الكبرى، لابن سعد، ط لیدن، وط دار صادر، بیروت،  ـ ٨٧

  .لبنان

ھـ قم، ١٤٠٠سنة  مطبعة الخیام،ن طاووس، ط الطرائف، لاب ـ ٨٨
  .وطبعة حجریة. إیران

  ـ ع ـ
تاریخ ابن : راجع(العبر ودیوان المبتدأ والخبر، لابن خلدون،  ـ ٨٩

  ).خلدون

ھـ دار الكتاب العربي، ١٣٨٤العقد الفرید، لابن عبد ربھ، ط سنة  ـ ٩٠
  .وط الاستقامة، وغیرھا

لعاملي، نشر المركز الإسلامي علي والخوارج، لجعفر مرتضى ا ـ ٩١
  .ھـ بیروت، لبنان١٤٢٣للدراسات، سنة 

ھـ الحیدریة، النجف الأشرف، ١٣٨٠عمدة الطالب، لابن عنبة، ط سنة  ـ ٩٢
  .العراق

ھـ مدرسة الإمام المھدي، قم، ١٤٠٥العوالم، للبحراني، ط سنة  ـ ٩٣
  .إیران

  .ت، لبنانعیون الأثر، لابن سید الناس، دار المعرفة، بیرو ـ ٩٤

سنة  دار مكتبة الحیاة،عیون الأنباء، لابن أبي أصیبعة، ط  ـ ٩٥
  .بیروت، لبنان. م١٩٦٥



١٧٩    
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سنة  ،المؤسسة المصریة العامةعیون الأخبار، لابن قتیبة الدنیوري، ط  ـ ٩٦
  . ھـ١٣٨٣

  ـ غ ـ
  .الغارات، للثقفي، مطبعة الحیدري، إیران ـ ٩٧

ھـ دار الكتاب العربي، ١٣٩٧الغدیر، للعلامة الأمیني، ط سنة  ـ ٩٨
  .بیروت، لبنان

ھـ ١٤٠٤غوالي اللآلي، لابن أبي جمھور الإحسائي، ط سنة  ـ ٩٩
  .إیران

  ـ ف ـ
للشوكاني، نشر دار المعرفة، بیروت، ) تفسیر(فتح القدیر،  ـ ١٠٠

  .لبنان

 ،دار الأضواءوط  . ھـ١٣٩٥سنة الھند الفتوح لابن أعثم، ط  ـ ١٠١
  .لبنان  ،وتبیر. ھـ ق ١٤١١سنة 

  ـ ق ـ
. قاموس الرجال، للتستري، مركز نشر كتاب، طھران، إیران ـ ١٠٢

  .قم ـ إیران. ھـ ق ١٤١٥وط مؤسسة النشر الإسلامي سنة 

القول الصائب في إثبات الربائب، لجعفر مرتضى العاملي، نشر  ـ ١٠٣
  .ھـ بیروت، لبنان١٤٢٤المركز الإسلامي للدراسات 

  ـ ك ـ
 ١٣٨٨الإسلامیة، ط سنة  دار الكتبللكلیني، ) لأصولا(الكافي  ـ ١٠٤

  .طھران، إیران ، ھـ ١٣٧٧سنة مطبعة الحیدري، ط ) الفروع(ھـ ، و

ھـ ١٣٨٥سنة  دار صادر،الكامل في التاریخ، لابن الأثیر، ط  ـ ١٠٥
  .بیروت، لبنان
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  .الكشاف، للزمخشري، نشر دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ـ ١٠٦

غمة، للشعراني، ط دار الكتب العربیة الكبرى، سنة كشف ال ـ ١٠٧
  .ھـ مصر١٣٢٢

. كشف الغمة، للإربلي، ط دار الأضواء، بیروت، لبنان ـ ١٠٨
  .ھـ قم، إیران١٣٨١والمطبعة العلمیة سنة 

وط  .ھـ ، الھند ١٣٨١كنز العمال، للمتقي الھندي، ط سنة  ـ ١٠٩
  .ھـ  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة سنة 

المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، , علم الروایة، للخطیب الكفایة في ـ ١١٠
  .الحجاز

  .كنز الفوائد للكراجكي، ط حجریة، وطبعة أخرى ـ ١١١

ھـ الحیدریة، ١٣٨٩الكنى والألقاب، للشیخ عباس القمي، ط سنة  ـ ١١٢
  .النجف الأشرف، العراق

  ـ ل ـ
یروت، لسان المیزان، لابن حجر العسقلاني، ط الأعلمي، ب ـ ١١٣

  .لبنان

  ـ م ـ
، مدرسة الإمام )ابن شاذان(ماءة منقبة، لمحمد بن أحمد القمي  ـ ١١٤

  .إیران ،قم المقدسة ،المھدي علیھ السلام

  .لبنان ،ماذا في التاریخ، للشیخ محمد حسن القبیسي، ط بیروت ـ ١١٥

ھـ دار إحیاء التراث ١٣٧٩مجمع البیان، للطبرسي، ط سنة  ـ ١١٦
  .وط صیدا، لبنان. ، لبنانالعربي، بیروت

  .م١٩٦٧مجمع الزوائد، لابن حجر الھیثمي، ط سنة  ـ ١١٧

  .المحاسن والمساوي، للبیھقي، ط دار صادر، بیروت، لبنان ـ ١١٨
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مدینة المعاجز، للبحراني، ط حجریة، وط مؤسسة المعارف  ـ ١١٩
  .إیران ،قمھـ  ١٤١٣سنة  ،الإسلامیة

ھـ حیدرآباد الدكن، ١٣٨٠سنة  مسالك الحنفا، للسیوطي، ط ـ ١٢٠
  .الھند

 مؤسسة البعثة،مستدرك سفینة البحار، للنمازي الشاھرودي ط  ـ ١٢١
  .ھـ إیران١٤١٠سنة 

،  ھـ ١٣٤٢المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، ط سنة  ـ ١٢٢
  .الھند

  .ھـ، إیران ١٣٤٢مستدرك الوسائل، للمحدث النوري، ط سنة  ـ ١٢٣

  .ھـ ، مصر ١٣١٣حمد، ط سنة مسند أ ـ ١٢٤

ـ بغداد ـ  ھـ ١٣٩٠المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ط سنة  ـ ١٢٥
  .العراق

سنة  دار الزھراء،معجم رجال الحدیث، لآیة االله الخوئي، ط  ـ ١٢٦
  .ھـ بیروت، لبنان ١٤٠٣

، المكتبة السلفیة، .م١٩٨٨المعجم الصغیر للطبراني، ط سنة  ـ ١٢٧
  .لحجازالمدینة المنورة، ا

مؤسسة مقاتل الطالبیین، لأبي الفرج الأصفھاني، ط  ـ ١٢٨
  .طھران، إیران. م١٩٧٠سنة  إسماعلیلیان،

 ھ ـ١٣٧٩سنة ، مصطفويالمطبعة العلمیة، مكاتیب الرسول، للأحمدي، ط  ـ ١٢٩
  .إیران

ھـ ،  ١٣٨٥الحیدریة سنة المطبعة المناقب للخوارزمي، ط  ـ ١٣٠
  .النجف الأشرف، العراق

مناقب آل أبي طالب، لابن شھرآشوب، المطبعة العلمیة، قم،  ـ ١٣١
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  .العراق ،النجف الأشرف ،والمطبعة الحیدریة .إیران

مناقب أھل البیت، للشیرواني، ط مطبعة المنشورات الإسلامیة سنة  ـ ١٣٢
  .ھـ ١٤١٤

ھـ ١٣٩٤سنة  مطبعة مھراستوار،منیة الراغب، للطبسي، ط  ـ ١٣٣
  .قم، إیران

لمھذب البارع، لابن فھد الحلي، نشر جامعة مدرسین، قم، ا ـ ١٣٤
  .إیران

  .المواھب اللدنیة، للقسطلاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ـ ١٣٥

مواھب الواھب في إیمان أبي طالب، للنقدي، ط حجریة سنة  ـ ١٣٦
  .ھـ النجف الأشرف، العراق١٣٤١

مؤسسة الأعلمي، سنة ط المیزان، تفسیر العلامة الطباطبائي،  ـ ١٣٧
  .، بیروت، لبنانھـ١٣٩٤

  ـ ن ـ
  .نبوة أبي طالب، للمیثمي الغدیري، ط قم، إیران ـ ١٣٨

ھـ ١٣٦٨سنة  ،المطبعة العلمیةط النزاع والتخاصم، للمقریزي،  ـ ١٣٩
  .النجف

 مكتبة مصطفى محمد،نزھة المجالس، للصفوري الشافعي، ط  ـ ١٤٠
  .ھـ القاھرة، مصر١٣١٤سنة 

  .نسب قریش، لمصعب الزبیري، ط دار المعارف، مصر ـ ١٤١

  .النصائح الكافیة، لمحمد بن عقیل، ط دار الثقافة، قم، إیران ـ ١٤٢

  . ھـ ١٣٩٣سنة  ،المكتبة الإسلامیةنصب الرایة للزیلعي، ط  ـ ١٤٣

سنة  ،الھیئة المصریة العامة للكتابنھایة الإرب، للنویري، ط  ـ ١٤٤
  .م١٩٨٠
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ان، لابن جبر، مؤسسة المعارف الإسلامیة، تحقیق نھج الإیم ـ ١٤٥
  .السید أحمد الحسیني، قم، إیران

نھج البلاغة، جمع الشریف الرضي، بشرح عبده، ط الاستقامة وط دار  ـ ١٤٦
  .المعرفة

ھـ، ١٣٨٧نھج السعادة، للمحمودي، مطبعة النعمان، سنة  ـ ١٤٧
  .النجف الأشرف، العراق

 .، مطبعة الحكمة، قم، إیراننور الثقلین، للحویزي ـ ١٤٨

  ـ و ـ
ھـ ، ١٣٨٥الوسائل للحر العاملي، المكتبة الإسلامیة، ط سنة  ـ ١٤٩

  .إیران

  ـ ي ـ
ق . ھـ  ١٣٠١ینابیع المودة، للقندوزي الحنفي، ط سنة  ـ ١٥٠

  .وط دار الأسوة .إسلامبول، تركیا
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  فھرس التفصیليالـ  ٢

  ظ

  ٥  ..................................................................  :الإهداء

  ٧  .......................................................  :تقديم وتوطئة

   ل الأولـصـفـال

   ..اصـعـن الــرو بـمـو عـذا ھـھ

  ١٤  ........................................................................  :بـدایـة

  ١٥  .....................................................  :عمرو یحتمي بعورتھ

  ١٧  ......................................  :كشف العورات ینجي من الھلكات

  ١٨  .............................................  :یصف عمرواً ×الإمام علي 

  ٢٠  ......................................  :سورة نزلت في عمرو بن العاص

  ٢١  ...................................  :‘عمرو بن العاص في كلام الرسول 

  ٢٢  ..........................................  :یصف عمرواً ×الإمام الحسن 

  ٢٥  ............................................  :ابن العاص أم ابن أبي سفیان

  ٢٦  ...........................................  :؟ماذا عن أم عمرو بن العاص
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  ٢٧  ........................................................  :من مخزیات عمرو

  ٢٩  ..................................  :معاویة وعمرو عند عمر بن الخطاب

  ٣٠  ......................  :عمارة بن الولید وعمرو بن العاص في الحبشة

  ٣٣  ...............................  :جعفر بن أبي طالب ینجو من سم عمرو

  يـانـثـل الـصـفـال

  ×ـب ــالـي طــن أبـات عـحـلم

  ٤٥  ........................................................................  :سـمـھإ

  ٤٦  ...............................................  :ومكانتھ ×صفة أبي طالب 

  ٤٨  .................................  :^والأئمة  ‘أبو طالب في كلمات النبي 

  ٥٠  .................................................  :‘كفیل النبي  ×أبو طالب 

  ٥١  .................................................................  :إني مقـتـول

  ٥٤  ..............................................  :لقریش ×وصیة أبي طالب 

  ثــالـثـل الـصـفـال

  ×ب ـــالــي طــخ أبــاریـــن تـم

  ٥٨  ........................................................................  :بـدایـة

  ٥٨  ........................................................  :المفاوضات الفاشلة

  ٦١  .................................................  :قریش لم تصل إلى نتیجة

  ٦٢  ................................................  ماذا بعد فشل المفاوضات؟
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  ٦٥  ..............................................................  :قرار المقاطعة

  ٦٧  .......................................................  :في شعب أبي طالب

  ٦٨  ...........................................................  :×تضحیات علي 

  ٦٩  ................................................  :یضحي بولده ×بو طالب أ

  ٧٠  .............................................................  :نقض الصحیفة

  ٧٢  ..............................................................  :وإیمان.. حنكة

  ٧٤  ....................................................  :التحدي في أقصى مداه

  ٧٥  ..................................................  :×من مواقف أبي طالب 

  ٧٦  .................................................................  :نتائج، وآثار

  ٧٧  ...............................................................  :سؤال وجوابھ

  ٨٠  ..................................................................  :عام الحزن

  ٨١  ............................................  :الحب في االله والبغض في االله

  عــرابــل الـصـفـال

  ×ب ــالــي طـان أبــمـــإی

  ٨٥  ...................................  :^عند أھل البیت  ×إیمان أبي طالب 

  ٨٦  .........................................................  :أدرى ^أھل البیت 

  ٨٧  ............................................  :×تآلیف في إیمان أبي طالب 

  ٨٨  ..............................................  :×من أدلة إیمان أبي طالب 
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  ٨٨  .......................................................  :أعرف^ أھل البیت 

  ٨٩  ......................................................  :التضحیات والمواقف

  ٨٩  ...............................................................  :تشنیع الأعداء

  ٩٠  ................................................  :أشعاره الصریحة بالإیمان
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  كتب مطبوعة للمؤلف
  
  ة في الإسلامالآداب الطبیـ  ١
  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢
  ـ ابن عربي سنيٌ متعصب ٣
  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٤
  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٥
  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٦
 <حوارات في الدین والعقیدة>أفلا تذكرون ـ  ٧
  )طبعة الثانیة مزیدة ومنقحةال( في آیة التطھیر ^ أھل البیت ـ ٨
  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٩

  )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( أم ربائبھ‘ ـ بنات النبي  ١٠
الطبعة الثانیة مزیدة ( في المیزانوخطبة البیان ـ بیان الأئمة  ١١

  )ومنقحة
  تفسیر سورة الفاتحة ـ  ١٢
  الكوثر ورةتفسیر سـ  ١٣
  تفسیر سورة الماعونـ  ١٤



١٩٣    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفسیر سورة الناسـ  ١٥
  ١/٢< ھل أتى>ـ تفسیر سورة  ١٦
  توضیح الواضحات من أشكل المشكلاتـ  ١٧
  ـ الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا ١٨
  حدیث الإفكـ  ١٩
  حقائق ھامة حول القرآن الكریم ـ  ٢٠
   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢١
  ×الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ـ ٢٢
  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٣
  ١/٦÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٤
  ١/٤دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ـ  ٢٥
  ـ دراسة في علامات الظھور ٢٦
  ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٧
  ) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٨
  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ـ  ٢٩
 )&الإمام الخمینيروح  إلىقصیدة (سنابل المجد ـ  ٣٠
الطبعة الثانیة مزیدة ( ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣١
  )ومنقحة
  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣٢
  ١/١٢‘ ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٣
   &ر الشیخ المفیدصراع الحریة في عصـ  ٣٤
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  ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟ـ  ٣٥
  ×ـ ظلامة أبي طالب  ٣٦
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٧
  عاشوراء بین الصلح الحسني والكید الصھیونيـ  ٣٨
  ١/٢والخوارج × علي ـ  ٣٩
  ـ الغدیر والمعارضون ٤٠
  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤١
  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٤٢
  ×لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ـ  ٤٣
  ÷لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٤٤
   ١/٢شبھات وردود  ÷مأساة الزھراء ـ  ٤٥
  ١/٧)أسئلة وأجوبة في الدین والعقیدة(.. مختصر مفیدـ  ٤٦
الطبعة الثانیة مزیدة ( <شبھات وردود>مراسم عاشوراء ـ  ٤٧
  )ومنقحة
  ـ المسجد الأقصى أین؟  ٤٨
  قالات ودراساتـ م ٤٩
  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٥٠
  ـ المواسم والمراسم ٥١
 في الإسلام موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكمـ  ٥٢
  في الحدیبیة× ـ موقف علي  ٥٣
  ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٤
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  الولایة التشریعیة ـ  ٥٥

  

  


